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وعد الله عز وجل بالنصرة لمن ينصره › والعزة لمن أطاعه » ووصف هذا 
الفرق بانة ادو صله قرية بر به الدى لا معو سواه » ونفع عظب للناس ؛ يؤدي 
حت الله فيما رزقه من مال وعلم وجا »> ويرعى مجتمعه > فلا قةر عن الدعوة 
إلى ما فيه صلاحه » ودرء المفاسد عنه : ( لين إن مكناهُم ي الأرض اقامو 


٤ر‎ 


الصلاة وآتوا الزكاة وأمَروا بالمعروف وتهوا عن الْمُنْكر وله عَاقة امو ٠)‏ . 
وهؤلاء الدعاة الهداة هم قبس من نور النبوة تظل بہم رسالة الح 
واضحة العام » مبلغة إلى الناس » ذائعة بيهم » وهم يسلكون ني أداء هذه 
الرسالة طرقا شتى » فنهم من رزقه الله فصاحة اللسان وقوة الحنان » ومهم 
من أ كرمه الله بفكر نافذ وبصير ة اسرة » يصل ما إلى بواطن الأمور » ويكشف 
غوامضا » ومنهم من من الله عليه بالفقه ي دين الله »> ومکن له من علم نافع » 
O I‏ 
us MIN‏ 
الله له إلى ذلك حسن البيان فيما يعرضه » والنبدي إلى أيسر الطرق الى توصله 
إل قلوب الناس وعقوهم ا آمام داعية فقيه › ف ارال ن ف 


فہم دعوته » خبیر ا بصلحهم ویصلح هم . 
(ا) الحج : الآية ٤١‏ . 


وكتابه هذا ١‏ صور من سماحة الإسلام » خير دليل على ما وصفته لك › 
فإن صاحبه م يلجأ فيه إلى العبارات المنمَة . والخطب المطوّلة الي بصدق علا 
قوم : ( أسمع جعجعة ولا أرى طحناً » وم يعرض بعض المسائل الفقهية 
a a‏ 

ببعض الوقائع التاربحية الي لا يدرك القارىء غير المتخصص أصوها ودلالاتها › 
وإغا تدرك وأنت تصحب هذا الكناب أن صاحبه اختط خطة اتزمها » ورسم 
طریقاً سلکه » فقد اجتمعت لدیه من تدبره ي کتاب الله وستة رسوله.» وإنعامه 
النظر ني كتب الفقه وأصوله » وقراءاته ني التاريخ الإسلامى حصيلة وافرة من 
الصور للسماحة الإسلامية E E TT‏ > قم هما عقدمة 
هادية تكشف الملامح الرئيسية هذه الأبواب » وتربط بيا . 

فكان الباب الأول ني الأمور العامة » وقد وفق الدكتور الربيعة في أن 
يذلل لجمهرة القراء ني هذا الباب مسائل من فر أصول الفقه > ويدني قطافها 
منم 

وكان الباب الثاني معرضاً لصور من سماحة الإسلام ني العبادات . 

والباب الثالث معرضاً لصور من سماحة الإسلام أي المعاملات . 

والباب الرابع معرضاً لصور من سماحة الإسلام ي الأحوال الشخصية . 

والباب الخامس معرضاً لصور من ساحة الإسلام ي العقوبات . 

ويدرك القارىء لكل باب من هذه الأبواب مدى الحهد الذي بذله صاحب 
E E a‏ 
الصور » بحيث ينتهي القارىء من الكتاب وهو قاب قوسين أو أدنى من تصوّر 
عام للفقه الإسلامي » وإدراك لكثير من مسائله . 

وقد ربط الد كتور الر بيعة بين الصور التي يعرضا لسماحة الإسلام بالر حاب 
الواسعة الي تتمثل ني اجنهادات الفقهاء » والأحكام الي وردت لبعض منها 

٦ 


ني الأديان السماوية السابقة على الإسلام > والأحكام الموجودة ها في القوانين 
اه ا ا ی ا و 
هذا اليسر ينأى عن اتباع الهوى » فإتباع الهوى خطأ ني السلوك » وضلال عن 


سبيل الله . 
ولا أزيدك حديثاً عن الكتاب وصاحبه » فمن وجد المورد العذب النمير 


ار توی 
د. عبد الفتاح محمد الحلو 


القاهرة في : 
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لقد كتب اله سبحانه أن يكون الإسلام هو الدين الخالد حتى يرث الأرض 
ومن عليها » كما كتب أن يكون هو الدين الذي بحب على كل البشر أن يعتنقوه » 
قال تعالى : « إن الدين عد القه الإسلام » وقال : « ومن ي عَير الإللام 
دینا فلن قبل منه ۲ . 

كما امز اسان جاع :السا عة 4 بالجمي 0 واخد رة 
ممن لم بقبل الدخول فيه » لا قصدا للمال ذاته » وإغا لتنهيأ القلوب لقبول الإسلام » 
ولتشملهم أحكامه السمحة » فإذا ما تذوقوها كان ذلك عاملاً قوباً ني قبوهم 
له » ودخوهم فيه . 

وإن م يكن ذلك كانت المرتبة الأخير ة وهي القتال حماية لدعوة الإسلام » 
وإزاحة للعراقيل الي تعوق مسيرتما إلى قلوب البشرية . 

ودين يحمل هذه الصفات لا بد أن یکون متس بأمور لا توجد في غیره › 
حاملاً من عناصر البقاء وقرب التناول ما لم يحمله غيره . 
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ہا كما بنط بذلك القر ان الكريم في قوله ) وما ارسلال اا رخ للمالتن 0 


. ٠۹ آل عمران : الآبة‎ )١( 
. ۸٥ آل عمران : الآية‎ )۲( 
. ٠١١ الأنبياء : الآية‎ )( 


وقوله « كيتاب أنرَلتاه إليك لتخرج الاس من الظلّمات إلى الور © آل شر 
اس اک ی رات ع دن ا موو ا خو او 
وأنه الدين الذي يكون منه المنطلق من وحل الظلمات وأرجاس الوثنية إلى النور 
لوضيء الذي يكشف لمتنقه كل ما يحتاج إليه. ي كل ناحبة من نواحي دينه 
ودنیاه , 

وهو عا يحمله من هذه الصفات > وما يرتكز عليه من تلك المقومات 
دين اليسر والسمولة والسماحة »> راعى الله فيه ما تقتضيه النفوس » وما جبل 
عليه الخلق » فجعل تكاليفه غير زائدة على قدرتهم » بل إنه من أجل ما يحمله 
من عناصر البقاء والعموم لجميع البشرية ترك الاصار والاغلال الي ضربا 
ع ی ار ل ر ای وغو م > قال الله في ذلك : ١‏ الذين يتبعون' 
اسول اني الأ الذي پجدونه مکتوباً با عنتمم في اراق والإنجيل امرحم 
بالمعْروف وينهاحم ع E‏ لھم الطيبات ورم لهم الخبائث 
ويَصّع عنهم إِصْرَهُم والأغلال الي كانت علي 0 

وذلك اليسر والسمولة أي أحكامه,واضح لكل من تتبع الشريعة ني أصوها 
وفروعها . وقد زخر كتاب الله سبحانه » وسنة a‏ عو بالنصوص الي 
تدل لذلك وتیده قال تعال : « ونا جل عليكُم في الدينو من حرج مله يكم 
راهم هو سَمّاکم اسمن من قبل وني هذا ایکون الرسول ردا عليكم 
ونکونوا ق > فاقيموا لصلاة وآتوا اأزكاة واعتصموا بالله هو 
مولاکم » يعم التوی وغم اَمِب * . وقال : « ما يريك الله ليجعل عليكم 
ی الین من حرج ولک رید لبط رکم ویم شمه یکم ولمم ترون ٩2‏ 

وقال في موضع اخر . « پریڈ الله بكم الس ولا يريد بكم الْعسْرّ 07 


(۱) ابراهم : الآية ١‏ . 
(۲) الأعراف : الآية ٠١١‏ . (4) المائدة : الآية ٦‏ . 
(۴) الحج : الآية ۷۸ (ه) البقرة : الاأية ۱۸١‏ . 
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م ي r‏ 


‌ ع ر‎ ٤ ٤ 
' » يريد الله أن بخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفاً‎ ١ : وقال أيضاً‎ 
› فهذه الآيات - وغير ها كثير - تنطق بني الحرج ني مسائل الدين كلها‎ 
. وتدل بوضوح على ان الله اراد ان تكون مبنية على اساس من السعة والتيسير‎ 
واذا ما تصفحنا دواوين السنة المطهرة وجدنا آنا قد وافقت القرآن تماما‎ 
ني ذلك والحث عليه » ووجدناها تحمل وقائم كثيرة من افعال الني رو‎ 
أو تقريراته ما فما يسر وسماحة » فقد جاء عنه ريي أنه قال : « بعشت بالحنيفية‎ 
إن خير دینکم‎ ١ : السمحة ليلها كنهارها » وأخرج الإمام أحمد أنه قال‎ 
: أبسره » وأن الصحابة رضي الله عنهم سألوه عن أشياء تحرجوا منها فقال هم‎ 
. - ان دين الله ي يسر » - لاا‎ « 
وكان ني ذروة وصایاه - عله لواف اد و را ال لات ان هاا‎ 
E as على أساس من اليسر ودفع‎ 
اعنات التامن والتشديد علم 4 اء ي الصحيحين ان الي ر قال عاذ‎ 
يسرا ولا تعسرا » وبشرا‎ ١ : وأبي موسى الأشعري حينما بعلهما إلى ا‎ 
. » ولا تنفرا‎ 
وما لنا نذهب بعيداً » وأمامنا ما يمثل ذلك أوضح تيل » ويبينه أجمل‎ 
- بيان » ذلك ما وقع للأعرابي الذي بال ي المسجد بمحضر من الرسول - له‎ 
وجمْع من الصحابة فأراد الصحابة أن يزجروه » وهموا أن يؤنبوه » ويقطعوا‎ 
عليه بوله » اختراماً للمسجد » وانطلاقا من أن مثل ذلك لا يصلك لح أن يعمل‎ 
. فيه » فنهاهم الني عي عن ذلك‎ 
روى الجماعة - إلا مسلماً - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « قام‎ 
: أعرابي فبال ني المسجد » فقام إليه الناس › ليقعوا به > فقال الني عله‎ 
دعوه » وأريقوا على بوله سجلاً من ماء » أو ذنوباً من ماء » فإنما بعثتم‎ ١ 
. ۲۸ النساء : الاية‎ )١( 


۱۹ 


میسرین ولم تبعثوا معسرین » . 

فقد اعتبر هادي البشرية أن زجره وتعنيفه - وهو أي هذه الحالة - داحل 
ي التشديد والغسر اللذين لا يلائمان شريعة الإسلام » وهو في الوقت نفسه 
يسلبما اليسر الذي طبعت عليه » والسماحة الي اتسمت بها » وكيف لا يكون 
ذلك من العسر » وهو مجهل تحريم البول ي المسجد » زد على ذلك أنه عر 
لو ترك الحاضرين ينفذون.ما أرادوه تجاه ذلك الأعرابي لزادت الحالة سوءا › 
إذ إنه لو قام ي أثناء البول » لانتشر في المسجد إن لم يقطعه » ولو قطعه لحصل 
عليه ضرر من ذلك » بل من المحتمل جداً أنه لو تركهم ع ينتهرونه هرب 
مہم » وهام على وجهه راجعاً إلى البادية » وخرج من الإسلام » فيكون ذلك 
سبباً ني شقوته وعاملاً قویاً من عوامل خروجه من نور الاإسلام إلى ظلمات 
الجهل والكفر والضلال 

وبعد أن انتهى الأعرابي من بوله » دعاه عله » وكشف له عن حقيقة 
الأمر برفق ولين » بطريقة ضمنت اجتنابه مثل هذه الفعلة » مع الإبقاء على 
اسلامه . 

روى مسلم أن الأعرابي لما فرغ من بوله دعاه الي مره . ثم قال : 
« إن هذه المساجذ لا تصلح لشيء من هذا البول » ولا القذر » إنما هي لذ كر 
الله عز وجل » والصلاة » وقراءة القران » . 

وقد كان لعاملة الرسول ريي للأعرابي باليسر والساحة في هذه الواقعة 
الان الخن ى فة ققد جسن اسلا > وامتا قله تخا وإجلالا لرسول 
الإسلام » روی ابن ماجه وابن اا ف ا رة و قال اعرا 
بعد أن فقه ني الإسلام فقام إلى الني مته - بأبي أنت وأمي » فلم يؤنب 
ولم يسب » . 


وم بقتصر الاإسلام ي ي السماحة على العبادات والمعاملات المتعارف علا 


۲ 


- كما قد يتبادر إلى فهم بعض الناس - بل شمل حاجة البشر بعضمم إلى بعض › 
فوجه المسلمين إلى ذلك » وحضہم عليه » واجزل هم الثواب بفعله »> روى 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن الني ليه قال : « من نفس عن 
مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » ومن 
يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والأخرة » . 
و 
فهذه لمحة موجزة عن يسر الإسلام » وساحته في تشريع الأحكام › 
قصدنا أن تكون تقدمة لمباحث متعددة » نستعرض فيا بعض القضايا الي برزت 
ي أحكامها ساحة الإسلام » ولن نحاول استقصاء ذلك ني كل باب من أبواب 
الشريعة » فذلك أمر لا يقعم تحت الحصر » بل سنكتني بذكر بعض ذلك . 
على إننا سنحاول أن نظهر كل قضية ني النوع الذي يلائمها من أنواع 
اليسر الاتية 
أولاً : ما كان منا له ني الإسلام حكمان » أحدهما أخحف من الآخر » يعمل 
به في حالات معينة ¿ لظروف مختلفة »> وهو ما يسمى عندالعلماء 
بالرخصة . 
ثانا : ما كان منها له ني الأديان السماوية السابقة على الإسلام حكم » ثم 
جاء الإسلام حاملاً له حكماً أخحف من ذلك » أو ما کان مها له 
حكم ي أول الإسلام » ثم جاء نص شرعي فرفعه » وأقر حكماً آخر 
خف منه » وهذامايسمی بالنسخ  .‏ , 
ثالثا : ما كان منها له أي القوانين الوضعية حكم أشد من حكم الإإسلام فيه . 
هذا وأحب أن أوضح أن ما نريد إبرازه من يسر الإسلام فيما نبحثه 
من قضايا هو ما کان ي حدود هدفه الاسمی » وما شهدت له 
قواعده العامة » ولسنا نريد ما يكون مطية لتبعي الشهوات وأهل 


۱۴ 


الأهواء » وذوي النفوس الضعيفة التي هيمن عليما الكسل » وسيطر 
عليما الخمول » فعميت بصائر ها » فلم تستطع تذوق حلاوة الإعان › 
ولذة العمل بشريعة الإسلام فتركت ذلك كله > استجابة هواها › 

وطاعة للنفس الأمّارة بالسوء 
والقاعدة المعروفة في الإسلام وهي « المشقة جحلب التيسير » إنما هي ي حدود 
ما جاءت به الشريعة الاسلامية » فليس لمشقة مخالفة الهوى مكان ني يسر 
E‏ امشقة باليسر والتسامح ا 


طا ي السلوك 4 وضلا عن سبیل الله ٤‏ قال تعانی ) ا داود د إا لاا 


پا ے ےل 


خليفة ني الأرض » فاحكُم بين الاس بالحق » ولا تيع هوى يلك عن 


E EEE 
© » اساب‎ 


هداو انال اة برزقنا فهم کتابه » وتذوق أحكام شريعته » إنه القادر 
على ذلك والمعين عليه . 
وکتبه 
د . عبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي الربيعة 


الریاض في ۱۳۹۹/۰/۸ه. 


. ۲١ سورة ص : الاية‎ )١( 


٤ 


وضع الشريعة لمصالح العباد 

لناظر ني نصوص الشريعة الإسلامية » والتتبع لما وردت به من أحكام 
في جميع ما طرقته من مجالات الحياة بستطيع أن ثبت آنا وضعت لمصالح 
العباد وتحقيق الخير هم » ودفع الضرر والحرح عنم ي ديهم ودنياهم في 
بعثة الرسل يقول الله تعالى : « رسلا مشرين ومندرین ا کون يلتاس على 
لله حجة بعد الرسّل » ويقول أيضاً : وما أرسلتاك إلا رَحمة CON‏ 
وني تعليل أصل الخلقة يقول و e‏ 

ولقد اقترنت الأحكام التفصيلية ي جميع جوانب Ce‏ بالعلل اي 


2C @gو وم‎ 


١ : TT‏ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
ولک وي الصوم يقول : کت یکم الام کہا کیب على ارين 


۶2 
م سا ےو س۶ 0 ر 


ِن فلكم لعلكم تقون ٠‏ و اج مرل : لیوا منافع لهم وبڈ كرو 
اسم اتو ني ايار معلومات على ما ررقم من بهيمة الأنعام وي الجهاد 
و او انين باون پا يرا ویول أبفاً : ٠‏ ولوا ي 
سیل اه دين يالوك ۲ وني القصاص يقول : « كم ني القصاصٍ 
E EES‏ 


. 6٥ النساء : الاية‎ )١( 


(۲) الأنبياء : الآية )٩( . ٠١١‏ الحج : الاية ۲۸ . 
(۳) هود : الآية ۷ . (۷) الحج : الآية ۳۹ . 
)٤(‏ العنكبوت : الاية ٤٠٥‏ . (۸) البقرة : الاية ٠١۹١‏ 
(ف البقرة : الآية ۱۸۳ . (4) البقرة : الآية ٠۷۹‏ . 


۱¥ سماحة الإسلام ۾ - ۲ 


وي جانب دفع الضرر والحرج قول الرسول له : « لا ضرر ولا 
رار » ویول الله : لکي لا يكونَ على المؤمنين حرج ف زواج 
اذْعیائهم اذا قضوا منهر وطرا » ٩‏ 

إل غير ذلك من النصوص الكثيرة الموجودة في جميع أبواب الشريعة » 
واي تدل على أن الله لم يضعها إلا لمصلحة البشر في ديهم ودنياهم وتحقيق 
لخير م » ودقع الضرر والحرج عنبم في معاشيم ومعادهم . 

وبناء على هذا الأصل قرر علماء الشريعة الإسلامية ارتكاب أخف الضررين 
لتفادي أ کبر هما » ا کا ن الانسا ان سوق ا اجك رر م 
له مما معأ » بل لا بد له من أن بقع ني أحدهما فإنه والحالة هذه يشرع له سلوك 
سبيل الضرر الاخفب > ویباح له ارتکاره تفادیاً للضرر الأكبر » و 
للمصلحة بقدر اللامكان 

والأمثلة هذا المبدأ أكثر من أن تحصى» وأوسع من أن تستوعب » وشن 
كان ما يزيده إيضاحاً ضرب الال له » فيكفينا أن نعلم أن الميتة حرام لا جوز 
تناو ها » ولكن إذا اضطر أحد إلى تناوها وخحشي على نفسه اموت بالاحجام 
عن أ كلها فإنه جوز له أن نيتناول منها شيئاً لسد رمقه » وإحياء نفسه » وارتكاب 
ضرر الأكل منها دفعاً للضرر الأكبر وهو اللاك بعدم الأكل . 

والحقيقة إن هذه القاعدة فيا من معام اليسر والسولة » ما هو كفيل بوصف 
الإسلام باليسر والسماحة والشمول في الأحكام لجحميع ملابسات الحياة وظروفها . 


وضوح نصوص الشريعة واليسر في فهمها : 


الناظر ي نصوص الشريعة الاسلامية بجدها تتس بالجزالة في اللفظ > والدقة 
ي التعبير » والوضوح ني الفكرة › واليسر في فهم المعنى . فلا تعقيد في آلفاظها › 


(۱) الآحزاب الآية ۲۷ : 


ولا معميات ي معانما » ولا مهام فيما ترمي إليه من مقاصد . 
ويرجع السبب في ذلك الآ دين الفطرة الصحيحة › تتقبلها الطباع 

السليمة ١‏ وتات تالا ى ال اسساب الاد ف الجداول المخدرة 
ا 
E E‏ 

وهناك سبب اخر بجعلها تنحو هذا المنحى » وتسلك ذلك المج من الوضوح 
O E‏ 
في علوم الفلسفة أو الكون أو SS‏ 
لم تسلك ذلك المج لم تكن نازلة على ما عهدوا » فلا يتسنى هم فهمها › و 
aT‏ 
على غير معهودهم . 

E‏ ي 
أبو ابا المختلفة »> قال الله تعالى : ١‏ ولقد يسر نا القر ان للذ كر فھل من مد کر ٩‏ 
وروی التر مذي بسنده عن ابي بن کعب رضي الله عنه قال n‏ 
جبريل » فقال : يا جبريل : إني بعت إلى أمة أميين › N‏ 
الكبير ٠‏ والغلام والجارية » والرجل الذي لم يقرأ كتاباً قط ٠‏ قال : با محمد : 
RE E‏ 

ولقد أدرك صناديد قريش إبّان مبعث رسول الله عور هذه الحقيقة 
E RT O O TT TTT‏ 
النفس » وتستجيش مشاعرها » وما طبع عليه من تيسر فهمه » وسہولة تخلله 
للقلوب . 


(۱) الروم : الآية ٠٠١‏ . 
(۲) القمر : الاية ١۷‏ . 


۱۹ 


ولم بحفوا هذه الحقيقة » بل جرت على ألستهم حيث قالوا ني شأن رسول 
الله عي : ١‏ إنما قوله كالسحر » يفرق بين الرجل وأبيه > وبين الر جل وأخيه › 
وبين الرجل وزوجته » . 

وارلا فد اال ج ر وو ا 
والسماع منه » فحذروا من ي مكة ومن قدم من العرب الان وا 
عحمد مر » أو يصغوا لكلامه » وبذلوا الغالي والنفيس ني القيام بهذه المهمة » 
ولكنا الخطة الفاشلة » والتدبير المهزوم » حيث ضرب كثير من زعماء القوم 
بوصاياهم وتحذيرانہم عرض الحائط »› فسمعوا بعد ان کانوا مزمعن الا 
يسمعوا » وفهموا بعد ان کانوا لا یریدون ان يفهموا » وتشربت قلوہم 
حب الاٍعان بعد ان كانوا يرون فيه الشراب العلقم » وانضموا ي جيش الإسلام 
يذودون عن حياضه » ويكابدون أعداءه » ويدعون للدخول فيه » والانضواء 
تحت لوائه بعد أن كانوا في جيش الكفر والضلال ينذرون أنفسمم للنيل من 
الإسلام » وتحطم ارکانه » وتقویض دولته وسحق معتنقیه . 

ولئن كانت الوثائق التارنحية هي إحدى الدعائم الكبر ى في تصديق ما 
ذكرناه فإننا نموق مها ما يناسب القام » ويشد للموقف » ويؤكد تآلب 
قوى الشر والطغيان ضد شريعة الاسلام » ويوضح بالتالي مدى أصالتها › 
ووقوفها كالطود الشامخ ي وجه ارات الاد 2 والافیا: المنحرفة »> كل 
ذلك لا تتصف به من سماحة ويسر » ووضوح ني الأهداف والمقاصد 

e‏ الطفيل بن عمرو الدوسي بحدث : أنه قدم 
مكة ورسول الله بر ما“ » فمشى إليه رجال من قريش وكان الطفيل رجلا 
E E O E‏ 
الى ن اطهر ا فك اعضل ا 6 ووذ رى اغا ا و مرا واا و 
كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه » وبين الرجل وبين أخيه » وبين الرجل 
وبين زوجته » وإنا نخشى عليك وعلى قومك ,ما قد دخل علینا » فلا تکلمنه » ولا 


0 


معن مه شيعا ٠‏ قال + « فوالتة ما ز الوا »تى أجمعث أن:لا أسبمع منه شيا 
ولا اكلمه » حتى حشوت ني اذني - حين غدوت إلى المسجد - كرسفا ( اي 
قطتا ) » فر قا من أن بلغي شيءَ من قوله » وأنا لا أريد أن أسمعه » قال : فخدوت 
إلى المسجد » فإذا رسول الله - ره - قائم يصلي عند الكعبة » قال : فقمت 
منه قريباً » فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله » قال : فسمعت كلام حسنا 
قال : فقلت ني نفسي : واثكل أمي » والله إني لرجل لبيب شاعر » وما بحي 
a a e‏ 
فان کان الذي بأتي به حسناً قبلته » ون کان قبیحاً ترکته . قال : فمكشت 
حتی انصرف رسول الله یھ الى بیته » فاتبعته »> حتی إذا دخل بیته دخحلت 
EEA) BE E ESO a ak‏ 
فوالله ما برحوا بخوفوتي أمرك حتى سددت أذني بكرسف لثلا أسمع قولك ؛ 
ثم اس الد د أن يسمعني قولك » فسمعت قولاً حسناً » فأعرض عل أمرك . 

قال : فعرض علي رسول لله بوي الإسلام » وتلا علي القران » فلا والله 
ما معت قولا قط احسن منه » ولا امرا اعدل منه »› قال : فاسلمت وشہدت 
EE‏ 

وهذا الوضوح ني الشريعة الإسلامية »> والسهولة ني فهمها » والموافقة 
اا اط ا هو اا او ای ج ر ر 
يغهد ها نظبر ني تاريخ الأديان ٠‏ فقد انتشرت في كثير من بقاع الأرض > 
واعتنقها ام كثر ة مختلفة الأجناس والالوان واللغات والعادات » حتى إن 
كثيراً من تلك البلاد لم تطأها قدم فاتح من المسلمين ولم ترفرف علا راية 
لدولة الإسلام 

وها هو عبن ما نشاحدة ى و قفتا الخاضر ی كث من بلاد العا خث 
جد الديانات الأخرى » والأفكار التعددة تتصارع من أجل الاستيلاء على 
قلوب البشر » يدفعها بطش المستعمر وماله ورجاله » وإغراءاته الخلابة » 


۲١ 


ونجد ني الجحانب الآخر الإسلام » وهو يتقدم إلى الطلبعة » وبيزم تلك الديانات 
والأفكار > ويقتلعها من أفئدة البشر » وبطوح با فاشلة مخذولة » وهو ي 
هذه المعركة الضارية لا يعتمد إلا على مبادئه السمحة » ولا يدفعه إلا تعاليمه 
المعقولة البسيطة . 
اجر اء الأحكام على وفق الظاهر : 

لا بخلو آي مجتمع من المجتمعات من وقوع راع الجا تن أف اده 

من أجل اختلاف على عرض من أعراض الدنيا » أو ما له علاقة بعرض من 
أعر اضما » وم بغفل الإسلام عن وقوع مثل تلك الأمور » بل وضعها في حسبانه » 
ووضع على ضوء ذلك الحلول الكفيلة بحسمها وإنمائها » وصاغها في منهاج 
فريد جاء مثال التكامل والشمول > ومثال الرفعة والسمو » ومثال الدقة والحرطة . 

ولا شك أن الظاهر قل عالف الباطن 4 و بعض الخصوم قد ببدي 
شيت والواقع خلافه » ومن هنا يتجلى يسر الإسلام وساحته في عدم تكليف من 
بول القضصل ف الخصومات بان بكرن كمه E‏ > بل کلفه بان 
بتحرى الحقيقة والواقع مستنيراً في ذلك با لدى الخصمين من إقرارات وحجج 
وبينات ولم يكلفه بإصابة عين الواقع > بل جعل ذلك إلى الله علام الغيوب » 
جاء عن رسول الله بر قوله : « أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر » . 

وبإزاء ذلك التسبيل وضع احتياطات وضانات تكون مثابة قوة دافعة 
للفر د بأن بظهر الحقيقة » وأن يبدي الواقع » ولو كان ذلك في صالح خصمه » 
CCS ES‏ 
واخفی الحقيقة . 

ولم یال الإسلام جهداً ني تعبئة الضمير في هذه الناحية بالزواجر والمديدات » 


۲۲ 


والوعید بأشد العذاب حينما يظهر خلاف الواقع » كل ذلك من أجل دفعه 
إلى إظهار الحقيقة » وتميئة السبل للحاكم بان يضع كل امر ي نصابه » وان 
يستطيع إنصاف الخصوم بعضہم من بعض . 

روى الجماعة عن أم سلمة رضي الله عا أن التي ميه قال : « إنما أا 
بشر مثلكم » وإنكم ختصمون إل » ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته 
من بعض فأقضي بنحو مما اسع ت ا و ا 
فإما أقطع له قطعة من القار ‏ , 

ولم بقصر الاإسلام هذا اليسر ني هذا الجانب من مناجه المتكامل للحياة » 
بل عممه ي جميع الأحكام سواء كانت مما يأخذ صفة التر افع و الإلز ام بالأحكام » 
أم كانت ما لا يأخذ تلك الصفة » بل عممه حتى ني أعقد مشكلة » وأحرج 
موقف » واقربه لاإظهار خلاف الواقع . 

روى مسلم بسنده عن المقداد بن الأسود قال : قلت : ١‏ يا رسول الله : 
أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني » فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها 
ثم لاذ مني بشجرة » فقال : أسلمت لله » أفأقتله يا رسول الله بعد أن قاطا ؟ 
قال رسول الله ی : لا تقتله » قال : فقلت يا رسول الله : إنه قط قطع 
بدي » ثم قال ذلك بعد أن قطعها » أفأقتله ؟ قال رسول اله م : لا تقتله »› 
فإن قتلته فإنه منزلتك قبل أن تقتله » وإنك بنزلته قبل أن يقول كلمته الي 
قاها » . 

بل جاء ني هذا الموضوع نفسه ما هو أصرح ني إجراء الأحكام على وفق 
ظواهر الامور مهما وجدت اللابسات » وكثرت القرائن الي تدل على أن 
الحقيقة خحلافه 

روی مسلم عن أسامة بن زيد قال : بعثنا رسول الله و في سرية فصبحنا 
الحرقات من جهينة » فأدركت رجلا » فقال : لا إله إلا الله » فطعنته » فوقع 


۴ 


ى فى من ذلك ٠‏ فد كره لني ٠ ٠‏ فقال ارسول الله ال + م أقال 
لا إله إلا الله وقتلته ؟ قال : قلت يا رسول الله : إنما قاها حوفاً من السلاح » 
قال : أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقاها أم لا ؟ فا زال يكررها عل حتى 
عدم التكليف بما هو فوق طاقة البشر أو شاق عايهم : 

م دف الإسلام في تشريعه إلى إعنات الناس وتكليفهم ما يشق عليهم »› 
ولم يتخذ من وسائل علامات الخضوع والانقياد له أن بحملهم فوق ما يطبقون 
ولكنه شرع من ذلك ما هو ي حدود الطاقة البشرية متجنباً ما فيه كلفة ومشقة 
ولو كان ذلك ي دائرة قدرتا . 

واه كوو اد اقول وا الا سما ام ا وه > 
ادر غلا حصا وعدا مزل استطها ممن ذلك شع فان هده السات 
لا قرع غل :امات ما اسا ان تحر ا 6ون احا دل ری 
عثال واحد من تلك الأمثلة الي تدل على يسر الإسلام » وتحاشيه كل ما يكون 
فوق الطاقة » أو يثقل الكاهل . 
مراقب لاعمالهم » وهو ي ذلك لا بعزب عنه مثقال ذرة » ولا يفوته شيء 
منها يستوي ني ذلك الجليل والحقير » والظاهر والخني « يَعْلّم خائنة الأعين 

و و 
وما تخفى الصدور » . 

ولکن أتری أن الا نسان يستطيع أن يتحكم فيما ينتابه من أحاديث النفس » 
وما بجول فا من خواطر ونزوات ؟ 

ان اللإنسان وان استطاع أن يتحكم ني أفعاله وأقو اله بتسییر ها وفق ما یریده 


. ٠۹ سورة غافر : الاية‎ )١( 


٤ 


الله » وما يعود عليه بالمصلحة في دينه ودنياه » فانه أقل من أن جحد هذه الشخصية 
اة م وت ا ا ا فر ات ال وور 

ومن هنا تصبح أحاديث النفس ني عداد الأعمال الشاقة الي قد يكون 
في التكليف مقتضاها شيء من الحرج . 

وانسجاماً مع ذلك المبدأ السامي الذي قدمناه » فإننا نرى أن الله ( سبحانه 
وتعالى ) قد حط الاثام عن وساوس النفس وخطراتما ما لم تترجمه الأعضاء 
إلى عمل » أو اللسان إلى كلام . 

فقد روى الحماعة عن أبي هريرة أن رسول الله مي قال : « إن الله 
تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسما ما لم تتكلم أو تعمل » . 

ولم يكتف الاإسلام ني هذا المجال بحط الإثم والعفو عنه » بل سا وبلغ 
الغاية ي السمو أيضاً » فكافا من حدثته نفسه بعمل سيئة ثم تركها أن زيه 
بذلك حسنة » جزاء کبحه لنفسه » وتراجعه عن عمل ما فکر به من سوء › 
روی مسلم بسنده عن رسول الله زه فیما یرویه عن ربه تعالی » قال : « إن 
الله كتب الحسنات والسيئات » ثم بين ذلك ( إلى أن قال ) : « وإن هم بسيئة 
فلم يعملها كتا الله عنده حسنة » . 

ولعل من المفيد أن نشير أي إيجاز إلى آية كربمة في هذا الموضوع طلما فزع 
ها الصحابة الكرام » وملأت فلوم حوفاً » وأيقظتہم من منامهم » وجعلت 
عندهم تململاً وقلقاً » ولكن سرعان ما أنزل الله الفرج » وتلاشى ذلك القلق » 
وعاد الاطمئنان إلى النفس . 

تلك هي قول الله تعالی : ١‏ ون تندوا ما في انصيكم أو توه اسيم 
به الله » يعفر لن يشا » ويعدب من يشا » والته على کل ٿيءٍ قر . 


. ۲۸6٤ البقرة : الابة‎ )١( 


Ya 


فقد روى.مسلم والإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « لا تزلت 
على رسول الله يه هذه الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله مي فأتوا 
رسول الله ب > ٹم جثوا على الرکب » وقالوا : با رسول اله : کلفنا من 
الأعمال ما نطيق : الصلاة والصيام » والجهاد » والصدقة » وقد أنزلت عليك 
هذه الآية » ولا نطيقها » فقال رسول الله عه : « أتريدون أن تقولوا كما 
قال أهل الكتابين من قبلكم : « معنا وعصينا » » بل قولوا : « “معنا وأطعنا » 
غفرانك ربنا وإليك المصير » . 

افلما أقر با القوم » وذلت بها ألستيم » أنزل الله في أثرها ١١‏ من الرسول 
عا أتزل ET‏ 1 ا لته ولانکیه که ورسله » 
لا رق بين أحاٍ يِن سه » وقالوا : e‏ سمعتا وأطعتا غقراك ربا وإليك 
E‏ 


فلما فعلوا ذلك نسخها الله > فأترل « لا يكلف الله نشا الا وسعّها ب" . 


مراعاة جميع الحقوق : 
اقتضصت حكمة الله سبحانه أن يكون المسلم في هذه الدنيا مكلفاً بأنواع 
مختلفة من الحقوق كحق الأهل في القيام عليم ورعايتهم » وحق البدن ني 
إعطائه ما يحتاجه من الراحة التامة »> والغذاء الذي يكون به قوامه » وحق الضعفاء 
وذوي الحاجة ي رعايتهم ومعاملتهم با يتناسب وحالهم » وحق الأمة ني 
الذود عن حياضا والدفاع عن مقدساتا . 
SE SEE US OE‏ 
بالمداومة على فعلل المستحبات الي شر عها » ونهى عن استنفاد جميع الأوقات 
في فعلها حوفاً من مزاحمتها لتلك الوظائف الي قد كلف بها العبد مما قد ينشاً 
)١(‏ البقرة : الآبة ۲۸٠‏ . 
(۲) البقرة : الاية ۲۸١‏ . 


۲٦ 


عن التوغل يي تلك المستحبات اللاشتغال عنها › والانقطاع دوا . 


وليس أدل على ذلك ما رواه البخاري بسنده عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص قال : قال لي رسول الله - مره - : « يا عبدالته ألم أخبر أنك تصوم 
البار وتقوم الليل ؟ فقلت : بلى يا رسول الله » قال : فلا تفعل > صم وأفطر 
وقم ونم » فإن لجسدك عليك حقاً » وإن لعينك عليك حقاً » وإن لزوجك 
Sl‏ 
عشر أمثالها » فإن ذلك صيام الدهر كله . 


٤ 
اا‎ 


eG 
على ذلك مراعاة لذوي الحاجة والكبر والضعف » ويرى أن من لم يعمل بذلك‎ 

روی البخاري بسنده ا0 ا قال : « اي لأقوم ي الصلاة اذ أن 
أطول فيا » فأسمع بكاء الصبي › فأنجوز ني صلاتي » كراهية أن أشق على 
أمه » . وثبت أنه ی قال لمعاذ : « أفتان أنت أو أفاتن أنت - ثلاث مرات _ 
فلولا صليت ( بسبح إسم ربك الأعلى ) (والشمس وضحاها) (والليل إذا 
یغشی ) فانه صل وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة » وكان الشاكي به 
رجل أقبل بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذاً يصلي » فترك ناضحيه وأقبل 
إلى معاذ » فقرأً سورة البقرة والغساء فانطلق الرجل » . 

ومن هنا تنضح عدالة الإسلام في حثه على مراعاة جميع الحقوق راليام 
ما » وميه عن الاإيغال ي بعضا ما قد يسبب النقص ني القيام بالبعض الاخر 
أو إهماله » بالكلية »> وهو بالتالي يسلك ني تحقيق ذلك سبيل القصد الذي 
بستمده من مبداً اليسر والساحة . 
النهي عن الغلو في الدين : 

يسعى الإسلام دائماً - بواسطة منهجه المتكامل - إلى إعداد أجيال شعار ها 


۷ 


الل.£ و الوا ما العرم والحيطة » وهدفها الفوز بأعلی ما یکافاً به العاملون 
الخلصون » ومن أجل ذلك وضع کی ا ا را 
م يشرعها على سبيل الوجوب والاإلزام » بل شرعها على سبيل الندب والاستحباب » 
فرغب فيما » وحث عليما » ووعد من فعلها بالأجر العظم . 

ولكنه حينما شرع ذلك لم یترکه بلا ضابط بضبطه » أو قاعدة تحدده › 
اذ لو كان كذلك لتسابق الصلحاء على ذلك وسارعوا إليه » واستنقدوا 
أوقاتہم ي أداء المستحبات كي يظفروا با وعد به - سبحانه وتعالى - وهذا 
العمل الدائب قد ينشأً عنه مشقة المسلم ني نفسه أو ماله أو عقله كما قد ينشا 
عنه كراهته للتكليف وبغضه للعبادة والانقطاع عنها . 

ومن هنا تحتل قاعدة اليسر التي بنيت عليها شريعة الله > وبحتل وصف 
الحبة الذي جعله الله وساماً لما > كما قال ال و وا ن فیکم رَسُول 
لته لو يطبعكّم في كير من الأر َعم » ولكن اله حب إليكم 
ي فلوبكم » وَكره إليكم الكَفْر والفسوق والصَيان » أولئك هم الرّاشذون ٠١‏ 

من أجل ذلك کله م بدعهم - سبحانه - بتعمقون ي الدين كيف يشاؤون 
ويبذلون قصارى جهدهم ولو على حساب تلك المشاق الي ذكرنا » بل نهى 
عن التعمق فيه » وأرشد إلى الاقتصاد ني الطاعة » وبين أن ذلك المج قمين 
بالبقاء أ كثر ما لو تحامل المسلم على نفسه وقسرها على الغلو أي الدين . 

روی مسلم بسنده أن الي - ی قال : « هلك المتنطعون » وروى 
البخاري وأبو داود والنسائي أن الني عه دحل فإذا حبل ممدود بين ساريتين › 
فقال : ما هذا ؟ قالوا : حبل لزينب » تصلي » فإذا كسلت أو فترت أمسكت 
به » فقال : حلوه » ليصل أحدكم نشاطه » فإذا كسل أو فتر قعد » . 

وقد أوضح - عه - ما ينتج عن التعمق والتشدد : من إنهاك لابدن وانقطاع 
)١(‏ الحجرات : الاية ۷ . 


۲۸ 


عن العمل » وعدم حصول المبتغى بتمثيل ذلك بالمسافر على الراحلة الذي أدلح 
ليله وناره » رغبة أي وصوله إلى مقصوده ني أقرب وقت ممكن › فأنهك 
راحلته في أثناء الطريق من جراء ذلك العمل المتواصل » فأصبح منقطعاً ۾ 
یصل الى بغیته » ولم تبق له راحلته . 

جاء عن عائشة رضي الله عنها أن الني مر قال : « إن هذا الدين متين › 
فأوغلوا فيه برفق بولا تعضو إل اهسك عبادة ا قان التخ لا أرضاً 
قطع ولا ظهرا أبقى » . 

وما قصة الثلاثة الرهط الذين دفعهم حب متابعة الني عر > والاقتداء 
به » والتزود من الطاعة إلى أن يذهبوا إلى أقرب الناس اختلاطاً به اليسألوهم 
عن عبادته » ما قصة أولئك عنا ببعيدة » وليس خبرهم - حينما تقالوها وألزم 
كل واحد منهم نفسه بعبادة تحتلف عما الزم به الاخر نفسه - بابعد منها » واقررب 
من ذلك کله رده ي علہم ما قطعوه على أنفسهم » تمشياً مع سماحة الإسلام 
ويسره » ومحبته للقصد والاعتدال . 

روى البخاري بسنده « أن ثلاثة رهط جاءوا إلى بيوت زواج الي و 
يسألون عن عبادة الني مه » فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا : أين نحن 
من الي لهه وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟ قال أحدهم : أما أن 
فإني أصلي الليل أبداً »> وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر › وقال آخر : 
أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً > فجاء رسول الله ي فقال : أتم الذين 
قلتم كذا وكذا » أما والله إني لأخشاكم لله » وأتقاكم له » لكي أصوم وأفطر » 
وأصلي وأرقد » وأتروج النساء » فن رغب عن ستني فليس مني » . 

هكذا محتط صلوات الله وسلامه عليه ذلك المنبج الذي هو ي غاية من 
اليسر والسماحة » والقصد والاعتدال » إلى خيرة » 
وعبادات محضة يبتغي ہا وجه الله »> وهكذا بعلن عن بي أن من حاد عن ذلك 


۲۹ 


منج بإفراط أو تفربط فإنه ليس منه » وهكذا يرفض تلك المشاق الي 
فرضما أولئك الرهط على أنفسهم » ليكون في ذلك إبقاء على أنفسم من 
الحرج والمشقة وإرشاد لغيرهم ممن عاصرهم ومن جاء بعدهم من الأجيال 
امتعاقبة » إذ لو أذن مم في ذلك لتتابع الناس على مثل صنيعهم » ولأصبح 
غالب المسلمين في حرج ومشقة . روى البخاري عن سعد بن أبي وقاص قال : 
« رد رسول الله ت على عثان بن مظعون تبتله » ولو أذن له لاختصبنا » . 


عدم المؤاخذة ني حالات الخطأً والنسيان والاستكراه : 

اقتضت حكمة الله - سبحانه - أن يكون ابن آدم ني الذروة العالية من 
مخلوقاته »> كمالاً في الخلقة » وسداداً في الرأي » ونفاذاً في البصيرة » كما 
اختصه بأن يكون خليفته في الأرض : يعمرها » وينفذ أحكامه فيا بكل دقة 
وحيطة وعزم » وجرد عن الهوى الشخصي والغرض الذالي . 

وحيث بوأه الله هذه ال مكانة بين مخلوقاته » وحمله هذه الوظيفة العظمى › 
حيث كان الأمر كذلك فقد سخر له جميع ما ني الكون » ووضعه تحت 
يده » وجعله له بنزلة المملوك من مالكه › بشتريه » وينتفع به » ويتكسب 
من ورائه » إلى غير ذلك من وجوه الانتفاع الي لا تحخرح عن دائرة الضوابط 
الشرعية . 

ولكنه - مع ما كان له من المكانة بين المخلوقات الأحرى - ناقص في 
کثیر من جوانبه » فهو يعتریه نقص ي الذاکرة مما قد يسبب له نسیان فعل 
فرض واجب عليه فعله » أو ترك حرام واجب عليه ترکه . 

ويعتريه نقص ني العلم ونفاذ البصيرة » بحيث يحتجب عنه ما بحبئه له 
المستقبل » وما يستره عنه الغيب » فيتسبب عن ذلك خطؤه جادة الصواب 
في العمل » وارتکابه لأمور لا ينبغي ارتكابما . 


0 


وشو وان ت له عفر الان دورق طا ما اق ون 
من جهة ثالثة تسيطر عليه » وتحكم سلوكه » وتسيره حسب ما أرادت وفق 
ما تمليه عليا نزوانما الشيطانية »> وانحرافاتما الفكرية » فتكرهه على السير 
وفق مخططها الشيطاني » ومنهجها المنحرف عن شرع الله »> وعما يريده الله › 
وتقسره على العمل به وإن كان على درجة كبرى في الضلال والانحراف . 

ومن هنا بآتي دور مسايرة الإسلام للفطرة الصحيحة » ومشيه ي خحطها »› 
ومن ها ترز اة e‏ الحالات النانجة عن بعض مواطن 
انقص في طبيعة الإنسان . 

إن الإسلام ليسهم بجزء وافر من اليسر ني هذه الحالات من الضعف 
لبشري » فلا بؤاخذ على الإثم المرتكب من جراء السيان أو الخطا أو الإكراه ‏ 
ولا يعتبر ذلك من الأمور التي تستحق المؤاخذة كما لو صدرت ني حالات 
متكاملة من التذ كر والعلم والاختيار . 

N EE 
يۇاخذهم علا « ربا‎ SS 
› ل تۇاخدنا إن سينا أو اطا و الله نداءهم » واستجاب دعاءهم‎ 
. » لا قالوا ذلك قال : « قد فعلت‎ e TE 

بل إن المومنين الأوائل ني مكة قد لقوا من الأذى ما لا يطيقه إلا من نوى 
الشہادة › وآثر الحيأة الأحرى > ورضي بعذاب الدنيا عن العودة الى ملة الكفر 
والضلال » وقد شق ذلك عليهم كثيراً حتی إن بعضہم قد قارب الكفار في 
بعض ما بقولونه » وخشي أن ذلك لا جوز له » ولکن رسول الله عه بين 
ل نامغل دلت جار 

روی ابن جریر - باسناده - عن آبي عبیدة محمد بن عمار بن یاسر قال : 
)١(‏ البقرة : ۲۸١‏ . 


۳۹ 


SS‏ : حتی قاربہم في بعض ما أرادوا » فشكا 
ذلك إلى الني عي فقال الني عي كيف تجد قلبك ؟ قال : مطمناً بالإعان › 
ال التي مله : ١‏ إن غادوا فعدة: 

وبسبب هذه القصة نزل قوله تعالى « إا من أكرة لبه ممن بالإعان ٠0۲‏ 
وقد طفحت دواوين السنة المطهرة بذكر هذه الملابسات الي تنتاب المسلم 
في حياته » ورفعت المؤاخذة بالاثم المرتكب من جرائها » فكانت بذلك 
موافقة للقران » مصدقة له » مؤكدة ما قرره في ذلك من أحكام . 


روى الطبراني وابن حبان عن ابن عباس أن رسول الله ع قال : « إن 
الله وضع عن أمني الخطاً والنسیان وما استکرهوا عليه » كما روی ابن 
أي حاتم عن آم الدرداء عن الني ی قال : « إن الته جاوز لأمبي عن ثلاث 
yy‏ فذ كرت ذلك للحسن » 
ل و ا ا ا 
٠‏ ني الأشياء والأعبان الاباحة : 
من القواغد القررة لدى تجمهور الحتفة والشافعة والطاهرة اوجماغة 
من الحنابلة أن الأصل ني الأشياء والأعيان الإباحة ما لم يرد نص بالإلزام أو 
ملعم » ومعنى ذلك أن كل ما ني هذه الأرض مباح للإنسان أن يتناوله على 
الجهة الي يكون بها ذلك : أكلاً أو شرباً أو تصرف أو غير ذلك من جهات 
التناول » ولا بخرج عن هذه الدائرة العريضة إلا بنص ملزم أو ماتع . 
وهذه القاعدة تتفق مع حقيقة خلت الإنسان ني هذه الحياة الدنيا فإن' الله 
قد خلقه ليكون مستخلفاً ي الأرض › مالكاً لا فما » فاعلاً مؤثراً فا . 
کا نالفو ال آنه د اه اة ور رها اعا قر 6 قا 


. ٠١١ النحل : الأية‎ )١( 
٦ : البقرة‎ )۲( 


قال الله تعالى : « هو ري حل بكم ما ني الأرْض جَويعاً ٠‏ '“ وقال ي اية 
اجر ور لک ماي السوات وفاي لار جما م 0 . 

ولقد وردت السنة ما لا يحصى كثرة ني ارساء هذه القاعدة وتقريرها »› 
SS‏ 
وال وة ال تعد کل اسات الضيقق والحرح 

: الله شر قال‎ n Gs 
إن أعظم المسلمين ني المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم بحرم على الناس‎ « 
. » فحرم من اجل مسالته‎ 

کما روی ابن ماجه والتر مذي عن سلمان الفارسي قال : « سئل رسول 
الله مر عن السمن والحبن والفراء » فقال : الحلال ما أحل الله في كتابه › 
والحرام ما حرم الله في کتابه » وما سکت عنه فهو مما عفا لکم » 

وأخرج الحا كم من حديث أي الدرداء » أن الني عي قال : « ما أحل 
E a‏ 
فاقبلوا ا N NT‏ 
ik‏ 

ومن خلال هذا العرض المختصر همذه القاعدة الجحليلة مع أدلما نستطيع 
ان نسجل حقیقتین هامتین : 

الأولى - يسر الإسلام وسماحته » حيث جعل الأصل ني الأشياء والأعيان 
الإباحة ما م يرد نص بالاإلزام او المع . 

الثانية - إن الإسلام قد سبق القوانين الوضعية في تشريع هذه القاعدة › 
)١(‏ البقرة : ٩‏ 
() الجاثية : ٠۳‏ . 
(۳) مریم ٤:‏ 


۳ سماحة الإسلام م ك 


وليس ذلك غريباً عليه فإنه السباق في كل ميدان من ميادين الفضل والإنعام » 
إذ آنه من لدن حكم خبير » ومن لدن خالق الخلق العام : مجميع أحواهم » 
ll ae‏ 
ه دستوراً متكاملاً للحياة ني جمیع جوانها . 
قلة المحرمات بالنسبة للمباحات في الشريعة : 

حينما ننظر إلى واقع الإسلام المستخلص من نصوصه نستطيع في مقام 
الموازنة بين المحرم والمباح أن نبت أن المحرم قليل جداً بالنسبة إلى المباح » 
بستوي في ذلك المطعوم والمشروب » ويستوي ني المطعوم ما كان من الحيوان 
او الات 

وهذا أمر لا يستدعي کثراً من التأمل » كما لا بحتاج ني الاقتناع به 
إلى عرض كثير من الأدلة » إذ إن ذلك واضح جداً من نصوص القرآن والسّة 
النبوية » حيث إنهما وردا في غالب نصوصما المتعلقة بذلك بذ كر المحرم 
على طريقة استثنائه من القاعدة العامة أي إباحة الأشياء » ومن ن المعلوم لدى 
العقلاء إن ما جاء عن طريق الاستثناء يكون قليلاً بالنسبة لما استشنى منه . 


هھ ۶ 


يقول الله تعالى : قل لا جذ في اوي پل محرا على طا يمه 


ویقول ي موضح آخر .: ١‏ حرمت اليتة و ولحم الخنزير 
وا أل لخر لله به والمنخنقة واموقوذة الد والطت وما کل السم 
الا ما کک > وما ذبح على لصب E‏ بالأزلام > ذلکم 
ف 
)١(‏ الأنعام : ه 
(۲) المائدة : ٣‏ 


۳€ 


وأخحرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله م قال : 
« أكل كل ذي ناب من السباع » وكل ذي مخلب من الطير حرام » . 

وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن جابر رضي الله عنه أنه قال : 
١‏ نهى رسول الله ع يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية » . 

أل غير له ا ورد ي الاب وال من ارات > واي جاءت 
عن طريق التعداد والتفصيل أو الاستشناء » مما يدل على أنها فرعية بالنسبة إلى 
الأصل العام وهو الإباحة » وما يدل كذلك على أنما قليلة بالنسبة لغيرها من 
الأمور الكثيرة الي بباح للمسلم تناوها . 

كذلك فالإسلام حينما حرم ذلك لم يحرمه عبثاً » ولم مخرجه عن الأصل 
العام اعتباطاً » بل حرمه لا فيه من ضرر وخبث أي الدين أو البدن كما يشہد 
لذلك العلم الإهي ني مثل قوله « ... وبل هم ايبات وبحم عليهم الحا 0١‏ 
وكما يشمد له العلم البشري ي أزمانه التأخرة » بعد فترة طويلة من تحريم 
القرآن له . 
الضرورات تبيح المحظورات : 

من مسلمات البادىء لدى جمهور المسلمين إن شريعة الإسلام قد ابتنت 
أحكامها على مر اعاة الحكم » جلباً للمصالح أو دفعاً للمفاسد . 

والمتأمل في نصوصا جد ذلك واضحاً في جميع ما قررته من أحكام » 
وي کل مدان تناولته من میادین الحياة . 

وليس غريباً علا أن تسلك هذا المسلك » أو تتجه ذلك الاتجاه » فالا 
تنزيل من خالق البشر » المتصف بكمال الحكمة والخبرة » بشئون خلقه . 


. ٠١۷: الأعراف‎ )١( 


ومن هنا حصل تقسم الأقوال والأفعال؛والعقود والتضرغات أل ماموز 
بها » لما فيها من مصالح » ومنهي عنا › لما فيها من مفاسد على المتصف بها أو 
عرو ر أن اط وف الحاة فد ل ٠‏ او اللات العادية فد تر 6 فن 
يطرأً على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة » بحيث بخاف حدوث 
ضرر أو أذى بالنفس أو العضو أو بالعرض أو بالعقل أو با لمال وتوابعها . 

فا موقف الإسلام من هذه الحالة من الخطر ؟ هل يستمر على موقفه ي 
الحالات العادية > فيحرم تناول الميتة مثلاً ولو لم يكن عند المضطر ما يتناوله 
غيرها » أو هل يصاب بحالة من الدهشة حيث لم يحسب لمل ذلك حسابه » . 
أو أن فيه الرحمة والاحسان والسعة واليسر ؟؟؟ 

وبالنظر إلى نصوص شريعة الإسلام » نجد أنه قد راعى جميع الظروف 
والأحوال وأعطى لكل ذلك ما يناسبه من أحكام »> وقد حسب للضرورة 
حسابما » فأباح فيما المحظورات » وأحل فيا المحرمات بقدر ما تنتني به هذه 
الضرورات بغير تجاوز ها » ولا تعد لحدودها . 

وهذا ما يعرف عند جمهور العلماء بقاعدة « الضرورات تبيح المحظورات » 
فكل محظور ني الحالات الاعتيادية يباح ي حالة الضرورة » بل قد يرتفع 
إلى درجة الوجوب والاإلزام 

وقد وردت الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية » بتشريع هذا الميداً 
وتقريره » وأحاطته بالقيود الي لا بد من توافرها فيه . 

قال الله تعالى : « فل لا جد فيمًا أوحي هي إل مُحَرماً على طاعم عَم لا 
E‏ 
لله به » هن اط عير باغ ولا عاد فان ربك غفور رح ۲ 


e: الأنعام‎ )۱( 


۳٣ 


وقال أي موضع آخر : « فمن اضطر في مَحْمَصَةٍ غير متجاف لالم فان 
الله غفورٌ رجحم کما أخرح ابن ماجه بسنده عن ابي بشر جعفر بن اياس 
قال : « معت عباد بن شرحبیل قال : أصابنا عام مخمصة » فأتيت المدينة » 
فأتیت حائطاً من حبطانہا » فأخحذت سنبلاً ففرکته » وأکلته » وجعلته ي 
كسائي فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي » فأتيت رسول الله عله 
فأحبر ته » فقال للرجل : ما أطعمته إذ کان جاثعاً أو ساغباً > ولا علمته إذ كان 
جاهلاً » فأمره الني مل فرد إليه ثوبه > وأمر له بوستق من طعام أو نصف 
وس »)» . 

وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أنه جاء رجل إلى الني عه 
فقال : « يا رسول الله : أرأيت إن جاء رجل يريد أحذ مالي ؟ قال : فلا تعطه » 
قال : فان قاتلني ؟ قال : فاقتله » قال : أرأيت إن قتلني ؟ قال TEE‏ 
قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : فهو ني النار » . 

وما تقدم عرضه يتبين لنا مدى شمول الإسلام بتشريع الأحكام لجميع 
ما یتصور من حالات » ومدی مرونته بتشریعه لکل حالة ما یناسا » ومدی 
يسره وساحته بإاباحة المحرمات في حال الضرورة . 

وي الحقيقة إن هذه القاعدة الي تبناها الإسلام » واعتبر ها إحدى مبادئه › 
ل ي ي الضيق والحرج عنه » وإنما لوصمة 
عار ي جبین من رماه - زور ا وبپتانا - بالنقص والتحجر والجحمود 


الر خصة : 


جاب رنه ا yy‏ ا 


: الائدة‎ )١( 


۴۷ 


الا > وهو منہج اراد الله له البقاء والخلود حتى يالي اليوم الموعود للجزاء 
والحساب فكان بذلك دیناً شاملا لکل مناحي الحياة و لأحد أن 
قلت سه وبق عره 6 ودين عل هذه الصفة لا نك أن سفن سن كاضر 
الشمول والبقاء ما يكفل له ذلك . ) 
وهكذا كان واقع الإسلام » فقد جاء منهجه مكوناً من قواعد عامة 
بندرج تحتہا جزئیات لا تتناهى وصور لا تحصى مما جد وبجد ي دنيا الناس » 
و هذه القو اعد تحمل احا و للمجمدين لجال ف تطبیق الحكم 
علا » ولا يكاد الإنسان يفرض صورة من صور الحياة إلا ومجدها تندرج 
تحت ما يناسبما من مبادئه العامة » فكان الإسلام بذلك مستحقاً صفة الشمول . 
وليست تلك القواعد العامة على درجة واحدة فيما تحمله من أحكام » 
بل إن منها ما يحمل أحكاماً مخففة ومنها ما يحمل أحكاماً مشددة وذلك ناتج 
عن النظرة الشاملة الي ينظر إلا الإسلام ني تقرير القواعد . فهو لا ينظر إلى 
عادة دون عادة أو حالة دون حالة »> أو زمن دون زمن » بل نظرته شاملة 
لحميع العادات والحالات والأزمان » فاستحق بذلك أن يسمى دين اليسر 
SET‏ ) 
ومن القواعد التي تحمل أحكاماً مخففة » ما هو معروف باس الرخصة 
وهي ما شرعه الله من الأحكام تخفيفاً على المكلف ني حالات خاصة تقتضي 
هذا التخفيف » أو هي ما شرع لعذر شاق ي حالات خاصة » أو هي استباحة 
اللحظور بدليل مع قيام دليل الحظر . 
فهذه ثلاثة تعاريف يذ كرها .العلماء فہا »> وهی وان حصل بيا شىء من 
الاختلاف إلا آنا تجتمع ي الدلالة على شيء واحد » وهو سماحة الإسلام 
ويسره » ومراعاته لحالات للمشقة ي تشريعه للأحكام » بل إن نصوص 


۴۸ 


الشريعة قد تضافرت ني الدلالة على حب الله لإتيان رخصه » وحث الإسلام 
على ذلك كما يشير اليه ما رواه الإمام أحمد والدارقطي بسنديما عن ابن 
عمر رضي الله عنہما أن رسول الله ع قال E E‏ 
کما يحب أن تؤتی عزائمه » . وکما روی مسلم وغیره عن عمر رضي الله 
عنه ني مسألة قصر الصلاة ني السفر أن الني عر قال : « إا صدقة تصدق 
الله با علیکم » فاقبلوا صدقته » . 

OAK E O EN 
إننا نستطيع أن نقول في عبارة مختصرة » إنها توجد ي جوانب التشريع‎ 
كله : من عقائد وعبادات ومعاملات وأحوال شخصية وعقوبات » بل إن‎ 
بعض العلماء يعد منها ما رفعه الله عن أمة الإسلام من أحكام شاقة كلفت با‎ 
E 


رو لھ 


ا 

ت ف ن اعا رع ا ار ا ن ن 
a ONA AS Eg A‏ 
أقسامها وتعمقوا ني مسائلها ودعموها بالشواهد وآلأمثلة » واشتقرأوا على 
ضوء دراساتهم المفصلة ها شريعة > فأبرزوا ما یندرج تحتا › ولم 
فا ر او ی ا ور ع عر ی 
غا فا وها اوخاه ن کیا ونام با ین ESE‏ 


العرف : 
اقتضت حكمة الله سبحانه أن تكون رسالاته للبشر على الج الذي يصلح 
أحوالهم » وبالأمر الذي تشتد إليه حاجتهم » وبالقدر الذي يتناسب مع قدر تيم 
)١(‏ البقرة  :‏ 
۳۹ 


العقلية » وما أحرزوه من تقدم علمي.» وما وصلوا إليه من مستوى حضاري . 

وههذه الاعتبارات كانت الرسالات السابقة خاصة بالقوم الذين يبعث 
فيهم الرسول » وقاصرة على ما تشتد حاجتهم إليه » ومناسبة للمستوى الذي 
وصلوا إليه 

وما وصلت الاإنسانية إلى ما وصلت إليه من نضج عقلي » وتقدم فكري › 
آذن الله ببزوغ فجر جدید » سطع نوره قویاً فأشر قت له آفاق الدنيا واستيقظت 
عل هتافة ملين ألملا من الناس ٠‏ 

تلك هي رسالة محمد به الي جعلها الله كاملة شاملة لجميع شئون 
الحياة » والبي جعلها عامة لكل البشر على الرغم من اختلاف ألوانم وأجناسہم 
ولغاتهم وبيئاتہم » وباقية ما بقيت الحياة على الرغم من اختلاف العصور 
ان وا غ ی ی ا ات الاو > 
وة أخو ةى سا لهات ره 

وقد تضمنت هذه الرسالة ما يؤهلها للشمول ني الأحكام » والعموم 
للأفراد » والصلاحية لجميع الأمكنة والأزمان > والانسجام مع الأحوال 
ال تينما :الجسعات. + وذلفة ما اشتملت عليه من قراغك جحلب اسر 
وترفع الحرج » وتبعد التشديد . 

ومن ذلك ما يسمى بقاعدة « العرف » وهو ما تعارفه الناس وساروا عليه 
من قول أو عمل ما لا بالف دللا شرعياً > ولا يحل محرماً » ولا يبطل 
واجباً > كتعارف الناس على أن الزوجة لا ترف إلى زوجها إلا إذا قبضت 
مهرها » وكما إذا تعارفوا علن أن ما يقدمه الخاطب إلى خطيبته من حلي وثياب 
هو هدية » لا من المهر . 

فالعرف بمذا الضابط الذي قدمناه ينبغي مراعاته ني فهم الأحكام من 
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ادلا » وي القضايا اي يراد الفصل فا » بل ينبغي مراعاته في تفسير النصوص › 
فيخصص به العام » ويقيد به المطلق . 

ولقد راعى أئمة المذاهب الفقهية العرف الصحيح الذي لا بخالف دليلاً 
شرعياً » ولا بحل محرماً » ولا بيبطل واجباً » وجاءت أحكامهم متكيفة 
معه » ا به . 

فهذا الامام مالك رحمه EEA‏ 
وأبو حنيفة وأصحابه اختلفوا ني أحكام بناء على اختلاف أعرافهم » والشافعي 
ما هبط إلى مصر غير بعض الأحكام الي كان قد ذهب إلا وهو في بغداد 
لتغيّر العرف » وهذا له مذهبان قديم وجديد » والحنابلة أحالوا في بيان بعض 
الأحكام وتحديدها إلى العرف ما هو مبسوط ومشمور ني كتهم . 

والذي نريد أن نقرره هنا » هو إن الإسلام بتقريره هذه القاعدة » قد 
ا سه ال وال دلت ان عر ع جلد او امه ج عا تیر ن 
حالنما الي تعيشما » وعادانما الي تالفها » وتقاليدها التي درجت علا » والتزاماتها 
الي تستطيع القيام بها » فإذا ما جاءت الأحكام التي لا نص فما متكيفة مع هذه 
الأوضاع » منسجمة مع هذه الأحوال » كان ذلك غا ى السلا و ال :+ 
التوبة : 

E E 
AA EE 
ا‎ 

وهذا ما يتمشى مع فطرة الأنسان » وطبائعه الي ركبت فيه » وهو ما 
جاءت نصوص الشربعة بتقريره وتأكيده . 

فقد روی التر مذي بسنده آن رسول الله وي قال : « کل بي ادم خطاء › 


٤١ 


وخير الخطائين التوابون » كما روى مسلم بسنده عن أي هريرة رضي الله 
ی 
الله بكم » ولحاء بقوم يذنبون فيستغفر ون الله فيغفر هم » . 

وليست التوبة أي الإسلام من الأمور الي تحول دونما الصعاب » أو الي 
تحتاج إلى مراحل معقدة لا بصل مبتغيما إلا بعد تعب وجهد » إنما سہلة وميسرة »› 
فباما مفتوح ي كل لحظة » يدلف إليه من يشاء ليستغفر وبتطهر › فلا بطر ده 
من رحمة الله طارد » ولا يوصد دونه ودون الله باب » ولا قوم بینه وبين 
i N CRE OR E a‏ 
EN IG Se‏ 
الخو الرحم e‏ 

ولم يجحعل الإسلام التوبة من الأمور العادية الي يستوي فبها الوجود وعدمه > 
حیث اا من الاسان اولصح الخاصة فط 6 فى اول به ان اراد كيرا 
ا ا و اراو غر داك فلا ا ها 

بل إن الإسلام حث عليما ورغب فيا » وأمر بالمبادرة إليا والإقلاع 
عن الذنوب قبل أن بأتي يوم لا يستطيع فيه المذنب تحقيق مصلحته » ولا تعويض 
ما فات عليه من فرصة » فيتحسر على ما عمل » ويضيق ذرعاً با وصل إليه 
من واقع مرير » ويندم على ما فات » ولات ساعة مندم . 

E E a a 
eg E a 
e O ا‎ 
. » فخا بره خاک من أحدكم بضالته إذا وجدها‎ 


(۱) الزمر 3 0 
(۲) البقرة : ۲۲۲ . 


۲ 


ولا يطلب الإسلام ممن اقترف إنماً سوى أن يقلع عن ذنبه > ويندم على 
فعله » ويعزم على ألا يعود إليه » ويستغفر الله ما فات من ذنوبه » ومن َعم 

۶ء ھا ي ف م بر و e‏ ۶ 
سوءا او يظلم نفسه ثم يستخفر الله يجا الله غفورا رحيما 0 > وروی الاٍمام 
ا EEE I U‏ 

ومن خلال هذا العرض يتبين لنا مدى يسر الإسلام وساحته في توبة 
التائبين » وعدم تعنته ني أمر من أراد الرجوع إلى الطريق المستقم » كما بتبين 
نا ما بينه وبين الأديان الأخرى من البون الشاسع ني هذا المجال وني كل جال » 
فهو لا يطارد المذنب مطار دة أبدية بحيث لا يقيل له عثرة » ولا يقبل منه توبة 
إلا أن يقتل نفسه أو يعذب جسده أو ترتكس روحه ني أجسام قذرة رديئة 
حقباً وأجيالاً » وهو لا يفضح المذنب ولا يشيع الفاحشة » ولا يعلنها على اللا 
کا کل باه کا هو الان ی کر غ ي اسر اتر اه لا عل ذلك در 
ستره ها وحثه على تخطيتما وعدم إشاعتا » وترغيبه ي عمل الوسائل الكفيلة 

وتوبة المذنب في الإسلام لا تحتاج إلى كاهن وكرسي واعتراف أمام 
و و ا ف و ی د ا 
الخولة له من لدن الكنيسة . 

إن الاسلام لا ر سلك هذه المسالك الوعرة » ولا بطلب تلك الاجراءات 
المعقدة » فا أحكمه من تشريع » وما أعدله من نظام » وما أيسره من منىج . 


۳ 


ټارااثان 


صوز ماك السلا 


اا 


اليسر في العبادات أكثر منه في غيرها : 

العبادات جمع عبادة » وقد تواضع علماء الشرع على تعريف ها » بصورها » 
ويحدد معالمها » وذلك ما دونوه آي کتبہم بألا إسم جامع لكل ما بحبه الله 
ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة . 

وإن المتتبع لأبواب الشريعة » بل لجزئيات هذه الأبواب يستطيع ني 
مقام الموازنة أن يثبت أن باب العبادات بتجلى فيه اليسر أكثر من غيره » وذلك 
أمر طبيعي » لا يستدعي من التامل سوى معرفة أن العبادة صلة محضة بين 
العبد وربه » والرب سبحانه رحب خلقه » لطيف بهم » ومن أجل ذلك كانت 
تلك الصلة مبنية على التسامح » وعدم الحرج والمشقة . 

ولا أدل على ما نقوله من الأمثلة الحية الي نطبقها في حياقنا اليومية أكثر 
رة 

E O O O 
بأن اكتفى متا بغسلى مخلها » وقد لا بتضور البعض إن ني ذلك مسامحة إلا‎ 
إذا عرف الحكم الشرعي في ذلك عند بني إسرائيل » فإنهم كانوا يكلفوف‎ 
›» بقص ما أصابته النجاسة من الثوب » فجاءت شريعتنا مخففة الإحكم في ذلك‎ 
. واضعة ذلك الإصر الثقيل الذي وضعه الله علهم‎ 

ولئن أردنا مثالاً آخحر يوضح القاعدة » ويكشف عن مدى شمول اليسر 
لجز ياتما فإن ذلك لا يحتاج إلى أن نبعد النظر » ونطيل استعراض جز ياتها ٠‏ 


%۷ 


النقتنص شارداً يكمن فيه ذلك » أو نظفر بجزئية تتضمن شيا من التسهيل › 
بل يكفينا أن نسبر عملية ٠الوضوء‏ للصلاة › فإننا سنجد فما جوانب كثيرة 
من اليسر » منها أن الإسلام م يوجب الغسل للرأس » وإغا اكتفى عسحة 
ااا و رن عله جر غ > فر اوت عدا لر ب الا ال صو 
الشعر »> وبّى فيه مدة طويلة تما قد يورث حرجا ومشقة > قال الله تعالى : 
) وامسخوا برؤوسکم ۾ “ » وروی الحماعة عن عبدالله بن زيد أن رسول 
لله ی : « مسح رأسه بيده » فأقبل بہما وأدبر » بدأ عقدم رأسه ثم ذهب 
قفاه » ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه » . 

وهل اكتفى الإسلام بأن بجعل نصيب الرأس من اليسر ما قدمناه فحسب ؟. 
إن النصوص قد تضافرت على يسر آخر » وهو أنه بجزىء لمن كان عليه عمامة 
أن يمسح عليما إذا كان قد لبسما بعد طهارة » وأنه يكني ذلك عن مسح الرأس 

وت كان طا امهل ٠‏ د ر اعت حال الاق وما 
ا ای ا ا و ا و ا ی رد 
فأعطته ضعف مدة المقم الي بجزىء فيا أن بعسح على عمامته . 

كما إن الرجلين تأحذان حقهما من اليسر حينما تكونان قد أدخلتا وها 
طاهرتان في خفين » فإن الإسلام لم يكلف الاإنسان تزعهما للوضوء › بل 
أجاز له المسح عليما » وراعى في تحديد المدة ما راعاه في العمامة على الرأس . 

روى الإمام أحمد وغيره عن عمرو بن أمية الضمري قال : « رأيت 
رسول الله مسح على عمامته وخفيه » وروى الترمذي عن المغيرة بن 
شعبة قال : « توضأً رسول الله عي ومسح على الخفين والعمامة » »> وروى 


. ٦ : للمائدة‎ )0( 
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الدارقطني وغيره عن عبد الرحمن بن أي بكرة عن أبيه عن رسول الله للل 
« أنه أرخص للمسافر أن مسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن » وللمقيم يوماً 
وليلة » » وروى الإمام أحمد وأبو داود عن ثوبان رضي الله عنه فال : «١‏ بعث 
رسول الله عل سرية » فأمرهم أن بمسحوا على العصائب - يعي العمائم - 
والتساخحين يعني الخفاف » 
التيمم › والصلاة ني أي بقعة من بقاع الأرض 

كانت الشرائع السابقة لا تجوز قربان الصلاة بدون تطهر بالماء مهما كانت 
الظروف والملابسات » ثم إنها تشترط ني أجزائها أن تفعل في أماكنما الخاصة 
ا » فجاء الإسلام دين اليسر والسماحة » فخفف من وطأة تلك الأحكام » 
وراعى جميع الأحوال الي قد يتعرض ها المسلم » فأباح له أن يتيمم عند عدمه للماء » 
او خوفه على نفسه باستعماله لبرد أو مرض شدید » کما أباح له أن يؤدي 
صلاته ني أي مكان كان من بقاع الأرض > فاستحق بهذا وأمثاله أن يأخذ 
مه ان و الاخ كا امن الك اتيش د فة وا 
OE SES AES‏ 


بقول الله تعالی : « وإ تتم مَرْضى أو على سَفّر و جاء اح ينُم ِن 
کک au nS‏ 
جریکم وآبریکم من ء ما بريد اله لجل علیکم ين حرج » و e‏ 
ره د کک 6 کا تن ال 
عن جاب بن عبدالله رضي الله عنما قال ٠‏ قال رسول الله ل «٠:‏ أعطيت 
خمساً م يعطهن أحد قبلي : نضرت بالرعب مسيرة شر » وجُعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراً فأعا رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ... » » وكما ثبت 


(ا) للائدة ١:‏ . 


۹ سماحة الإسلام ۾ ٤‏ 


في صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله ع : « فضلنا 
عل الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف اللائكة » وجعلت لنا الأرض 
كلها مسجداً » وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم جد الماء » . 

وهل اقتصر الإسلام ني هذا الميدان على هذا التيسير وهذه الرخصة الي 
اختص با أهله دون سائر الأم ؟ إنه م يقتصر على ذلك بل اجتزأ بعسح الوجه 
والكفن دون سار الاعف وا ك برت الكن جل الك رة و اة 
و و 

ثبت في الصحيحين عن عمار بن ياسر رضي الله غنه قال : « أجنبت 
فلم أصب الماء » فتمعكت ني الصعيد » وصليت » فذ كرت ذلك للني عى > 
فقال « إنما يكفيك هكذا » وضرب الني عي بكفيه الأرض › ونفخ فيهما › 
اٹم مسح ہما وجهه وکفیه » . ٠‏ 

NM O E ORs 
. مع غير هما ظاهرة بتميز بم الإسلام على غيره من سائر الأديان‎ 
: الصلاة في السفر‎ 

السفر يفرض على صاحبه أن يسير ي برنامج غير برنامجه الطبيعي الذي 
استمرأً سلوكه ني حال الإقامة » كما أنه يفرض عليه تجشم المصاعب : من 
الادلاج والسهر والتعرض للبرد أو الحر واعواز الماء وخوف الانقطاع فهو 
حينئذ ليس بمطمثن البال ولا بمستريح الجسم » ومن أجل ذلك كان السفر 
مظنة للمشقة والعناء > فكان جدير بأن يحظى بنوع من اليسر والسهولة ني 
التكاليف كي يستطيع المسافر القيام بها دون إدخال له في الحرج . 

ولم تضق شريعة الإسلام ذرعاً بذلك » بل قدمت له. من ذلك الشيء 
الكثير » وي جوانب مختلفة من جوانب العبادات . 


@ 


في جانب الصلاة الرباعية - مثلاً - قصرتما إلى ركعتين فقط » بدل أريع 
رکعات 

روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عا قالت :٠‏ « أول ما فرضت 
الصلاة ركعتن فأقرت صلاة السفر و صلاة الحضر » كما رويا اشا 
عن ابن عمر قال : ١‏ صحبت النى موي وكان لا يزيد في السفر على ركعتين › 
وأا بكر وعمر وان دل 6 
روى الجماعة الا البخاري عن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب : 
e‏ د و و ٩ ٤‏ م ت o,‏ و ٤ه‏ عه رگ ا 
١‏ لیس عليكم جناح أن تقصر وا من الصّلاة إن خفتم ان بقتنكم الذين كفروا ۲ 
ل عت ا عمجت به فال رسرل ا ا عن 
ذلك فقال :« صدقة تصدق اله با عليكم » فاقبلوا صدقته » . 

كما يستوي في ذلك الحكم أيضاً طول المدة الي سيقيمها المسافر في السفر 
وقصر ها » روى الإمام احمد وابو داود عن جابر رضي الله عنه قال : « اقام 
النى ملي بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة » . 

کما رزوی أب اود عن عمران بن خصین قال ٠‏ اغروت مع التي عه 
وشمدت معه الفتح » فأقام بمكة ماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين يقول : 
و ار امقر 

وكما قدم الإسلام هذه اتشات ى التاة ار باع رفا اناف > 
وخفيفاً عنه من العناء الذي تفر ضه طبيعة السفر > قدم يسراً آحر لأ يقل عما 
تقدمه » ذلك هو ما رخص به من الحمع بين الظهر والعة > وبين المغرب 
والعشاء » إذ إن توقف المسافر عدة مرات لأداء الصلاة لي وقتها » قد يدخحل 
)١(‏ النساء : ٠١١‏ . 
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عليه نوعا من المشقة > فرفعها الإسلام بالترخيص ني الجمع » روى مسلم 
عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال : « خرجنا مع رسول الله یړ ي 
غزوة تبوك » فكان يصلى الظهر والعصر جميعاً » والمغرب والعشاء جميعاً ٠‏ . 

وم يتف الإسلام بتقديم ما ذكرناه من تسميلات ني الصلاة للمسافر 
بل نظر إلى حالة المسافر من حيث المواصلة ني السير أو التوقف فيه » فشرع 
تقديم صلاة العصر مع الظهر حينما يكون قد أدركه وقت الظهر وهو متوقف 
عن السير » وشرع تاخحير صلاة الظهر حتى يصلا مع العصر حينما يكون 
ادر وق الظهر وهو يواصل السير » وهكذا شرع ني صلاتي المغرب 
والعشاء 

روی الاإمام اون ات داود والرمذي عن معاذ رضی الله عنه « أن 
لني ع كان ني غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر 
حتى بجمعها إلى العصر يصلمما جميعاً » وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس 
صلى الظهر والعصر جميعاً ثم سار » وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب 
حتى بصلا مع العشاء » وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع 
المغرب » . 

ومن خلال هذا العرض يتضح لنا أن الإسلام لم يكد يترك مرحلة من 
المراحل الي عر بها هذه العبادة إلا وقد حباها بنوع من السہولة والتيسير . 
الزكاة : 

خلق الله ابن آدم لمعنى سام وحكمة بالغة » خلقه ليكون خليفته ني الأرض 
بعمر ها وينما ويحقق منهجه فا عقيدة وعبادة ونظام حياة كما إنه كرمه 
یما خحصه به من مزایا کثيرة » وفضله على کثیر من مخلوقاته بأامور متعددة . 

ومن هنا كان الإسلام يكره الفقر والحاجة » لا يسببانه من الاشتغال عن 


e 


المدف الأسمى مما يحقق القيام بضرورات الجسد » ولا ينافيانه من الكر امة 
التي حص الله با الإنسان . ) 

ومن أجل ذلك نرى أن الإسلام بحرص دائما على إتاحة الفرص التي 
نحقتق سعادة الفرد المسلم » وتجلب له الراحة » وتهيىء له أن رمارس الوظائف 
انى ألقاها الله على عاتقه » وحمله إياها وفرضا عليه > وذلك عا يئه من 
أسباب لضان الكفاية المعيشية وما يشرعه من وسائل لاإبجاد تكافل إجةاعي 
بين أفراد المجتمع لملم » بدفع به الفرد عوزه » ویسد به حاجته » ويلي به 
متطلبات بدنه » فينتهي به إلى الاستعلاء عن ضرورات الجسد » والحفاظ 
على ما حصه الله به من تكريم » والاتجاه إلى تحقيق منهج الله في أرضه . 

ومن تلك المبادىء الي يقم الإسلام علا نظام التكافل الاجتاعي » الزكاة 
الي تؤخذ من الال » وتدفع لمستحقها » وهي ما تواضع العلماء على تعريمها 
بأنا حق واجب ني مال خحاص » لطائفة مخصوصة » في وقت مخصوص . 

وني معنييما.لغة ما برغب فيها > ويحبب ني القيام بها » فهي تحمل معنى 
النماء والزيادة جحلب البركة إلى الال المزكى » كما يشمد له ما رواه مسلم أن 
اني بل قال : « ما نقصت صدقة من مال » وهي تحمل أيضاً معنى الطهارة » 
إذ إلها طهارة للضمير والذمة بأداء الحق المغروض » وطهارة للنفس والقلب 
SS‏ الشح وغريزة حب الذات »> وطهارة ال اا و و رور 6 
و 

وتبرز حكمة شرعية الزكاة ني الإسلام ني أنما طهرة للنفس من البخل » 
وتحد لا يوسوس به الشيطان من الخوف من الفقر والحاجة » وهي أيضاً طهر ة 
للمال وللذمة بأداء ما تعلق ما من حقوق » وما لزمهما من واجبات » وي 
أدائها أيضاً دليل صادق على إعان المخرج ها »> واعتقاده بأن كل نعمة » إنما 


ef 


هي من خالقه » وأن واهب هذه النعم يازم الاعتراف بفضله » وبتحتم شكره 
بإاخراج بعض ما وهب ي سبيله » تنفيذا لامره وابتغاء لمرضاته » وذلك امر 
يسبب بقاء النعمة ودوامها وزيادتها » بجانب كونه دليلاً صادقاً على الشكر 
والامتٹال كما قال تعالی : ١‏ لین شكرتم لأريدنْكم ٠‏ وبإخراج الزكاة 
تحصل مطالب المحتاج وتزول فاقته » وبتقوى على تذليل ما في طريقه من 
عقبات » فيتفرغ لطاعة الله » ويتجه إلى تحقيق ما أراده الله . 

وي إخراج الزكاة أيضاً دليل صادق على ما يعتمل ي القلب من مشاعر 
خوة الإإنسانية » ومايكمن فما من الروابط الأحوية الي يثيرها ما ترى عليه 
أخاها المسلم من وضع متدهور » وحالة سيئة » فتكسب بمذه المشاعر الطيبة 
وما يصدقها من إخراج للزكاة » تكسب بذلك الإخاء والمودة » والأمن 
والاستقرار » وتبعد شبح الفتن والفوضى والاضطراب الذي يسببه التباغض 
والتحاسد من جراء منع الزكاة وحرمان المحتاجين من حقوق الله . 

وبإخراج الزكاة وغيرها من وجوه الانفاق الي شرعها الإسلام نحصل 
على الطريق الوسط في موضوع الأموال » ونسلم من الطرق المتطرفة الي 
تعجز عن أن تظفر بتلبية الرغبات المتضادة » نحصل على احترام الملكية الفردية » 
وتلبية رغبة الشخص ني امتلاك الأموال » كما نحصل على الشعور بالترابط 
الأخوي » والكفالة المعيشية الناجمة عن ذلك الترابط » ونسلم من الرأسمالية 
الجشعة الي نجعل الال اكبر همها » واعلى قيمة بحب السعي إلا وتحصيلها › 
واي تبيح ني سبيل الوصول إليه أي طريق كان ولو على حساب حياة المعدمين » 
واي لا ترغى للروابط الأخوية مكاناً بين المبادىء والقيم » فلا ترى أن في الال 
شيثاً حب إخراجه » ولا للأخ المحتاج حقاً يحب دفعه إليه . 


ا 
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كما نسلم من الشيوعية المنحرفة الي سخ الفرد من إنسانيته وتجرده من 
خصائصه » فتسابه أمواله » وتحرمه من تلبية غريزته في حب الال وجمعه » 
وتجعل ذلك ملكا للدولة تنعم به وتتصرف فيه › فتكون النتيجة حرمان 
الفرد من الاستجابة لأقوى غرائزه » وشعوره بالتساوي مع غیره من العاطلین 
الذين لا ہتمون بواجب › ولا يؤدون جهدا » وهذا کفیل بان یتر اخی الانسان 
کل ي ا وا ا ارات ا وا اا داه 
ويتضعضع في مستواه الاقتصادي والدولي » وكل هذا يناي حكمة الله في 


| le IE 
سره ا راد‎ 


وما أراده منهم من خلافته في أرضه . 


وليست الزكاة في منهج الإسلام بالشيء المين ولا الأمر اليسير » إنها إحدى 
أركان الإسلام التي عليما يقوم » وبا يتكامل » وهي الي تلي الصلاة ني الأهمية › 
E‏ 
الال 4 ألم تعلّموا اد اله ها شل الوا ع عاف وا ال فاكف 
وان لله هو التواب الحم ٠‏ وقالتعالى : « يمح الله الربا يبي الصَدَقاتٍ » 
کا رو ترز عن آي مريرة أن آي ع فال ٠‏ إن اة بقل لبد 
ويأخذها بيمينه » فير بها لأحدكم 5 يربي أحدكم مهره حتى إن اللقمة 
لتکون مثل ا 

والزكاة إحدى الدعائم الي با يوجد طعم الإإعان » كما إنما. إحدى 
الأعمال الخالصة الي تضاعف بها الدرجات قال الله تعالى : « مث الذين بنفقون 
راهم ني سيل الله کل حب ابت سبح سابل « ي کل سنا ماله حي ۽ 
ES e‏ 


ر 4 و 
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وت كلها شن فة بهاو ابل فطل ٠‏ وال انلوق ر ا 
كما روى الإمام أحمد بسنده أن رسول الله ره قال : « من أنفق نفقة ني 
سبيل الله » تضاعف سبعمائة ضعف » . 

وبقدر ما ورد فما من الحث وار غيب الذي يستجيش المشاعر » ويلهب 
العواطف » ويحفزها على البذل والعطاء »> كي تنال ما وعدت به من حسنات › 
وتظفر مما رغبت فيه من مضاعفة للدرجات » وتكسب فوق ذلك کله رضا 
الله » والفوز بحلاوة الإبعان » بقدر ذلك كله أو أعظم منه ورد التنفير من 
البخل با ومنع إخراجها » والوعيد لن فعل ذلك » بالعذاب الألم ي الآآخحرة » 
ووجوب مقاتلته ي الدنیا » حتی يرجع عن غيه ویثوب الى رشده ويؤدي 
ما وجب عليه . 

روی الامام أحمد ومسلم بسنديهما عن أبي هريرة قال : « قال رسول 
الله له : ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه ي نار جهنم › 
فیجعل صفائح › فتکوی با جنباه وجېته حتی یحکم الله بین عباده في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة » ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار » 
وما من صاحب إبل لا يؤدي زکاتہا » إلا بطح ها بقاع قرقر کأوفر ما كانت » 
تستن عليه » كلما مضى عليه أخراها » رد عليه أولاها حتى يحكم الله بين 
عباده ي يوم کان مقداره خحمسين ألف سنة » ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما 
إلى النار » وما من ضاحب غنم لا يؤدي زكاتها » إلا بطح هما بقاع قرقر كأوفر 
ما كانت فتطؤه باظلافها » وتنطحه بقر ونا » لیس فا عقصاء ولا جلحاء › 
کلما مضی عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بین عباده ي يوم 
کان مقداره خمسين ألف سنة ما تعدون » ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما 
الى النار » . 
(۱) البقرة ۲٣٥‏ . 
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وني موقف أبي بكر رضي الله عنه من العرب الذين منعوا الزكاة حينما 
توي رسول الله ع على الرغم من مخالفة بعض الصحابة له في بادىء الأمر > 
ما یدل دلالة قاطعة على وجوہما وتا كيدها وقتال مانعها حتی ودا » روی 
ا لجماعة إلا ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « لا توفي رسول الله م 
وکان أبو بكر وکفر من کفر من العرب » فقال عمر : كيف تقاتل الناس وقد 
قال رسول الله عه : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » هن 
قاها فقد عص مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالی ؟ فقال : والله 
لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حق المال » والته لو منعولي 
عناقاً كانوا يؤدونما لرسول الله بل لقاتلنم على منعها » قال عمر : فوالله ' 
ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق » . 

وحيث كانت شرعية الزكاة » لتلك المعاني السامية الي أسلفنا والني تتصل 
في كثير من جوانبها بتنقية المال وتنميته ومواساة من يستحقها » ورد الأمر 
بالمبادرة في إخراجها وإيصاها إلى مستحقما كما يصور ذلك ما رواه البخاري 
عن عقبة بن الحارث قال : « صلى الني عي العصر فأسرع » ثم دخل البيت 
فلم يلبث أن خرج » فقال : كنت خلفت ني البيت تبراً من الصدقة فكر هت 
ان ابیته فقسمته ) . 

ومع هذه الحكم الي تكمن من وراء تشريع الزكاة » وهذه الفوائد الي 
تتحقق من وراء تطبيقها » ومع غير ذلك مما ورد ي المقام من حث وتر غيب 
في فعلها ونهي وتنفير من تركها ما تنخلع له القلوب › وتنصبر منه الأفئدة 
فتقدم _ طائعة ‏ على بذل الاموال رخيصة في سبيل الله » غير مبالية عدار 
ما تقدمه » ولا مترددة ي نوع ما تقدمه . 

مع ذلك كله م بحل منهج الاسلام من تقديم اليسر فيما في جوانبما المختلفة › 
بل م يكد يتجاوز مسألة من مسائلها إلا وقد ترك فيا من معالم اليسر والسمولة 
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ما حففها ويحبب إلا ويرغب ي الأقدام علا . 

فني أول لبنة من هذا الصرح المتكامل تنزل رحمته ويقع يسره » وذلك 
بأن لم يشرع الزكاة في كل شيء يدحل ني مسمى الال وتجري العادة بالسعي 
وراءه لتحقيقه وامتلاكه » بل قصرها على أربعة أمور هي : سائمة بميمة 
الأنعام » والخارج من الأرض » والأنمان » وعروض التجارة » إذ إن هذه 
الأصناف الأربعة هي التي تعتبر رئيسية ني عالم الأموال » إذ يكثر فيما النماء 
والنفع للإنسان » وبما يسود التبادل بين الناس » وهي أخيراً أصلح للمحتاج 
وأنفع لدفع فاقته . 

وليس محرد امتلاك شيء لذلك موجباً للزكاة فيه » بل يشترط أن يبلغ 
نصاباً » والنصاب الذي تحب به الزكاة ليس قليلا . إنه يشترط الا تقل الفضة 
عن مائني درهم » والذهب عن عشرين مثقالاً > وسائمة الإبل عن حمس › 
والبقر عن ثلاثين » والغنم عن أربعين » والحبوب والهار عن خمسة أوسق . 

روى الحماعة عن أبي سعيد عن الني مه قال : « ليس فا دون خمسة 
E E a E‏ 
صدقة » . روى أبو داود من حديث علي بن أبي طالب أن الني عي قال : 
وو ای کر دا وروی ا 
أحمد وغيره في الحديث الطويل عن أنس « وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة 
ن آر ین شا اة واد فلن ا شی ال أن ياء را ١‏ 

ويتابع الإسلام وضع القيود الي بنبغي توفرها في وجوب الزكاة » والي 

تعود بالتخفيف على صاحب الال » وذلك بأن لم يوجب الزكاة ني النصاب 
حينما يكون على صاحبه شيء من الالتزامات الالية كالدين والكفارة والمنذر 
وسوی ذلك ما وجب ني ذمته » ولزم في دفعه له أن ينقص ما عنده عن النصاب . 
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ومن يسر الاإسلام ني موضوع الزكاة إنه لم يوجبا أي العام الكامل إلا مرة 
واحدة تكون با الأموال قد أديت حقوقها وطهرت بإخراج ما وجب فيا » 
وتعرضت لا وعدت به من نموھا › کما تکون بہا الذم قد أدت ما عليما › 
وتيأت للحصول على الحكم الي شرعت الزكاة من أجلها . 

وزادت ساحة الإسلام ويسره خينما م يوجب الزكاة في الثار إلا مرة 
واا ول رقت عا احا غو ا کر 

وبلغ الذروة في السماحة والتيسير حينما جعل القدر الواجب في الزكاة 
شيا قليلاً لا بؤثر في الال المركى > لا بجحت بصاحبه فيدشل عليه الملل والسأم > 
والتثاقل والفتور ي ادائه » بل انه بلغ من عنايته ذا الحانب وتحسسه هذا 
الموطن أن نظر إلى ما ببذل في سبيل تحقيق الال وتنميته من جهد وتعب » 
فقومه في مختلف الأموال تقواً دقيقاً » ثم جعله قاعدة أساسية فيما يقدره 
من واجب » وما بفرضه من حقوق معتبراً أن کثرته عامل ي تقليل مقدار 
ما مجحب أن بخرج » وقلته عامل في إفساح المجال أمام زيادة هذا المقدار . 

فهذا الركاز الذي لا يوجد في سبيل الوصول اليه مشقة ولا في الحصول 
عليه الى عناء يكون مقدار الواجب فيه الخمس . 

وهذه الزروع والمار الي تحتاج إلى بذر وحرث » وحصاد وتلقيح وجذاد 
وصيانة وحراسة » بجحب فيما العشر . فإذا انضم إلى ذلك عناء السعي باستخراج 
الماء من الآبار » اخفض ذلك المقدار إلى نصف العشر »› رعاية لكثرة التعب 
الذي يواجه صاحب الر وة » وزيادة حجم النفقات الي بصرفها علا . روى 
البخاري وغيره عن ابن عمر أن الني عله » قال : « فيما سقت السماء والعيون 
أو كان عثرياً العشر » وفيما سقى بالنضح نصف العشر » . 

وعلى هذه القاعدة يسير منهج الإسلام في تقدير الزكاة ني بقية الأموال 
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اني تحب فیا » قفیما بکون فيه لعب کثبراً والجهد مضنا یون مقدار الواجب 
فيه قليلاً » وفيما کون التعب فيه قليلاً والعناء يسبراً يكون مقدار الواجب 
فة ا کرم لك: 

وما أرحم الإسلام بأهله » وما أيسره في تشريعه » حينما اخحتط لمباة 
الز اة اط فة تر اسل > E‏ لاتباع أمور نجلب التيسير » في 
خرص الار أمرهم بأن يغضوا النظر عن الثلث اعون و ر 
فإن لم يعملوا بذلك لسبب من الأسباب فلا أقل من أن يتركوا الربع 
ذلك . روی البخاري وغيره عن سہل بن أي حشمة قال E‏ 
« إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث » فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع » . 

وني نوع ما يؤخذ زكاة أمر بالاعتدال فيه » وأخذ الوسط من الأموال › 
ونهى عن التعدي بأخذ كرائمها والنفيس مها » وجميع ما تقع الرغبة فيه أكثر 
من غيره لأي سبب من الأسباب » كما حذر من الجور والظلم في ذلك واخبر 
بأن الدعوة من اجله لا حائل بينها وبين الله » ولا مانع منع بينها وبين الاستجابة › 
في حديث معاذ حين بعثه الني مإ إلى اليمن : « فإن هم أطاعوك لذلك فإياك 
وكر ائم أموالهم > واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بيا وبين الله حجاب » وف 
الحديث الذي رواه الاإمام أحمد وغيره عن سعر عن مصدق رسول الله عر 
مما قالا : « نانا رسول الله هر أن نأخذ شافعاً » . والشافع الي ني بطنا 
ولدها » وني حديث سويد بن غفلة الذي رواه ابو داود وغيره : « إن مصدق 
رسول الله می أتاه رجل بناقة كوماء فأبى أن يأخذها » كما روى مالك 
ني الموطاً عن سفيان بن عبدالته الثقني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 
, لا تأحذ الأكولة ولا الربي ولا الماحض ولا فحل الغنم » وتأخذ الجذعة والثنية 
وذلك عدل بين غذاء المال وخياره » إلى غير ذلك من الأحاديث والاثار الي 
تدل صراحة على الاعتدال فيما بؤخذ للزكاة » والتحذير من الجور بأخذ 
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كرائم الأموال ونفائسما » تخفيفاً على أصحاب الأموال » ومجاراة للطبيعة 
البشرية في الرغبة ي النفيس والظن به على الانفاق » وترغيباً للنغوس فيما 
شرع الله » وحفزاً للهمم ني الإقدام على تنفيذه . 

وفي اخر مرحلة مر بها الزكاة لتقعم بعدها في يد مستحقها وتبرأً ذمة 
دافعها » ويستحق الأجر على بذها » في هذه المرحلة الأخيرة جد نوعاً من 
السہولة والتيسير » بل نجد مع سلوك هذا الطريق السهل زيادة في الأجر » 
وازدواجاً قي وجه الانفاق » إننا بجده ببيح أن تصرف الزكاة من الزوجة لزوجها 
ومن القريب لقريبه » بل نجده يحث على فعل ذلك ويشجع على اتہاجه › 
ويرغب في سلوكه » بأن جعل الصدقة حينما تصرف فيه تحمل طابع الصلة 
كما تحمل طابع الصدقة » وتنتج أجر القرابة كما تنتج أجر الصدقة > وني 
تصور ذلك كله ما برغب المزكي ويدفعه على انناج ذلك الطريق . 

روی البخاري وغیره عن زینب امرأة عبدالله بن مسعود قالت : قال 
رسول الله عر : « تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن » قالت فرجعت 
إلى عبدالله » فقلت : إنك رجل خفيف ذات اليد » وإن رسول الله مي قد 
أمرنا بالصدقة فأته فاسأله » فإن كان ذلك مجزىء عني وإلا صرقتما إلى غيركم » 
قالت : فقال عبدالته : بل ائتيه أنت » قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار 
بباب رسول الله ڪھ حاجټي حاجنا » قالت : وکان رسول الله ي قد 
ألقيت عليه المهابة » قالت : فخرج علينا بلال » فقلنا له : ائت رسو الله 
فأخبره أن امرآتين بالباب تسألانك : أيجزىء الصدقة عنما على أزواجهما » 
وعلى أيتام ني حجورهما » ولا تخبر من نحن » قالت : فدخل بلال فسأله » 
قال له : من هما ؟ فقال : امرأة من الأنصار وزينب › فقال : أي الزيانب ؟ 
فقال : امرأًة عبدالله » فقال : هما أجران : أجر القرابة وأجر الصدقة . وي 
الحديث الذي يرويه الإمام أحمد وغيره عن سلمان بن عامر أن الني بي » 
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قال : الصدقة على المسكين صدقة » وهي على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة » . 

وبعد : فليس كل ما في هذه الشعيرة الإسلامية من جوانب اليسر ما 
قدمنا » بل ولا نستطیع ادعاء الوقوف على ذلك كله والاحاطة به > ولكنا 
لا تعدو أن تكون أمثلة حية تؤهل للحكم بسماحة الإسلام فيا » ولقطات 
سريعة تضيء الدرب وتحدد الهدف وتفتح الباب » وتهيىء الاذهان للتذ كر › 
والاتعاظ والتأمل » والانفتاح على المجالات الرحبة والافاق الواسعة ي سولة 


الإسلام ويسىره . 


صوم رمضان : 

صوم رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة » وهو لرب العالمين من بين 
سائر الأعمال » إذ إن الصائم إنما يحبس نفسه وبترك شوته وطعامه وشرابه » 
إيثاراً محبة الله ومرضاته > وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه أحد سواه . 

وهو ني أصل مشروعيته رحمة وتيسير وفضل وإحسان » فهو فترة 
استجمام للجهاز المضمي مما عاناه العبد طوال أيام السنة من تتابع الطعام عليه 
ني كل وقت » وهو يذ كر الموسرين بأحوال إخوانهم الفقراء » ويحفزهم 
على مواساتهم والإحسان إلهم » ويروض النفس على الصبر عن الاسترسال 
ورا الزات اللات اوه كر عون غل طاعة ا ور اة فان ن 
كبح جناح نفسه وحبسا عن الاسترسال ي الشہوات والملذات وأخضعها 
لهاج معين ي تناول الطعام والشراب والامتناع منه طاعة لله وطلباً مر ضاته » 
إن من استطاع ذلك » حري به أن يستشعر خوف الله ورجاءه » ون يتذ كر 
وقوفه بین يديه فير اقبه ني کل أحواله » ویتقیه في جمیع تصرفاته . 

ونحن حينما ننظر الى هذه العبادة في مراحلها المختلفة » وجوانيا المتعددة » 
نجد اليسر صفة بارزة فيا » فالأيام الي بجحب صيامها قليلة جداً بالنسبة لأيام 
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السنة »٠‏ قال الله تعالى : « أياماً مَعْذّودات » . 

وقد کان الإسلام في أول أمره أي فرضية هذه العبادة يبيح للعبد تناول 
الطعام » والشراب وإتيان النساء ما لم يم » فإذا نام حرم عليه كل شيء ولو 
صحا من نومه قبل الفجر » وقد شق هذا التشريع على بعضيم » إذ حصل أن 
بعضمم لم جد وقت الإفطار عند أهله شيا » فغلبه النوم » ثم صحا فلم يتناول 
شيئا لعدم حله له » وواصل الصيام إلى اليوم الثاني » فجهد فيه » بل حصل 
لبعضم أن نام ثم صحا قبل الفجر ووقع على أهله . 

ولم قف الإسلام أمام هذه الأحداث المتكررة الي تشكل ني مجموعها 
تجربة تدل على أن ذلك فيه مشقة وحرج » لم بقف موقف القسوة والشدة › 
بل ردهم إلى اليسر » ونجربهم حاضرة ي نفوسهم ليحسوا بقيمة اليسر ومدى 
اخ ا 

قال البراء بن عازب - رضي الله عنه - : « كان أصحاب الني“ يي إذا 
كان الرجل صائماً فنام قبل أن بفطر لم بأكل إلى مثلها » وإن قيس بن صرمة 
الأنصاري كان صائماً » وكان يومه ذلك يعمل ي أرضه › فلما حضر الافطار 
أتى امرآته فقال : هل عندك طعام ؟ قالت : لا > ولكن انطلق فأطلب لك › 
فغلبته عینه فنام »> وجاءت امراته » فلما راته نائما قالت : خيبة لك انمت ؟ 
فلما انتصف النهار غشي عليه فذ كر ذلك للني ع » . وقال ابن عباس رضي 
الله عنه : إن الناس كانوا قبل أن ينزل في الصوم ما نزل فيهم » بأ كلون ويشربون 
ويحل لمم شأن النساء » فإذا نام أحدهم لم يطعم ولم يشرب ولا بأتي أهله حتى 
يفطر من القابلة » ثم إن أناساً من المسلمين أصابوا من النساء والطعام بعد ما ناموا » 
فشكوا ذلك إلى رسول الله مرل فترل قول الله تعالى : ١‏ أجل لَكّم ليله الصيام 
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اقث إلى ناگم ُن لباس لکم وتم لباس لن عَلِم اللہ نکم كنم تحتانون 
أنفسكم » اب عليكم وعقًا عنكم › الان باشروهن وابتغوا ما كب الله 
لكم » وَكلوا واشُربوا حتى بين لكم الْحَبْط الأبيض من الخيطر الأسود 
ا ا 

غير أن الإسلام م يكتف ني ميدان التسهيل عا عراضنا وم ايقتصر ني يسزه 
واج غل ان ارال ما فد شى عل الساين او يوق ها ف ادال اا 
علہم » بل راح يحدد وقت الصيام ويرغب بي المبادرة إلى الأإفطار والتأخير 
لاماك وجل امال ذلك امازة لر اي الناسن > وغاملا من عوامل 
حب اله للعبد » روى البخاري وغيره عن سهل بن سعد أن الني عي قال : 
, لا يزال الناس حير ما عجلوا الفطر » » كما روى الإمام أحمد عن أبي ذر 
أن الي مب كان يقول : « لا تزال أمتي خير ما أخروا السحور وعجلوا 
الفطر » وروى الترمذي وغيره عن أبي هريرة أن الني عي قال : « يقول الله 
عز وجل : إن أحب عبادي إل أعجلهم فطراً » . 

كما راح ينهي عن تعدي الحدود الي ضرا لصيام شهر رمضان ويحذر 
من تجاوزها ويصف من تطاول عليما بالخروج على تعالم الإسلام وبالعصيان 
لرسول الإسلام » وما ذلك إلا من أجل الخوف من أن يتدرج بعض المسلمين 
- عن حسن نية - ني الزيادة على الواجب ني شمر رمضان طلباً لمرضاة الله » 
واستزادة لثوابه > فبقعوا في الحرج والمشقة كما قد يوقعون غيرهم - ممن 
بأتي بعدهم - ني ذلك » فتعود المسألة كراهية للواجب بعد أن كان يحمل 
من عناصر اليسر ما يضمن له الحب » وعجزاً ني القيام به بعد ما كان يحمل 
من عناصر التخفيف ما يكفل له دوام العمل به »> وضلالاً ني الطريق بعد ما 


. ۱۸۷ : البقرة‎ )١( 
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كان يحمل من اتساقه مع الفطر ة وتناسبه مع القدرة ما بضيء له الدرب ويكشف 
له عن المدف المرسوم والغاية المقصودة . 

وئي ذلك يروي الحماعة عن أي هريرة أن الني عل قال : « لا يتقدمن 
أحدکم رمضان بیوم أو ومین إلا أن یکون رجل کان بصوم صوماً فلیصمه » . 
كما يروي الخمسة إلا أحمد عن عمار بن ياسر قال : « من صام اليوم الذي 
يشك فيه فقد عصى أبا القاسم محمداً يله » . كما يروي البخاري وغيره 
عن أبي هريرة أن الني عب قال : « إياكم والوصال » فقيل إنك تواصل › 
قال : إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني » فأ كلفوا من العمل ما تطيقون » . 

ومن يسر الإسلام في هذه العبادة إنه لم يؤاخذ الصائم حين ينسى فيأ كل 
أو يشرب » بل تسامح عنه في ذلك » وأمره بإتمام صومه ني ذلك اليوم الذي 
حصل منه الأ كل والشرب فيه ناسياً > ولم يكلفه بقضائه » بل أخبر بأن ذلك 
رزق ساقه الله إليه » وطعام. وشراب تفضل به عليه » تفريجاً لما قد يدخل على 
الملسلم من ضيتق » وإزاحة لا قد يعلق في قلبه من غمة . 

وفي هذا يروي الحماعة إلا النسائي عن أبي هريرة قال : قال رسول اله 
له : ١‏ من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه » فإما أطعمه 
الله وسقاأه » . 

وحين أحل الإسلام للمسلمين الاتصال بأزواجهم ليالي الصيام » وكان 
هدفه التيسير مم ورفع الحرج عنهم أباح ني ذلك ما به ترتاح الضمائر » وتهداأ 
الأرواح » وتسكن القلوب » وذلك بأن أجاز للصائم بأن تدركه صلاة الفجر 
وهو ما زال جنباً » حيث لا يغتسل إلا بعد وجوب الإمساك عما بجحب على 
الصائم أن تبه 

وني هذا يروي الإمام أحمد وغيره عن عائشة أن رجلاً قال : يا رسول 


8 سماحة الأإسلام م - ه 


الله : « تدرکني الصلاة وأنا جنب فأصوم ؟ فقال ‏ رسول الله ت : .وأنا 
تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم ؟ فقال : لست مثلنا با رسول الله »> قد غفر 
اله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » فقال واله إني لأرجو أن أكون أخشا كم 
لله › وأعلمكم ا أتقي » . 

وإذا كانت أحوال الناس تختلف قوة وضعفاً > إقامة وسفراً » وقدراتيم 
تتفاوت تبعاً لذلك »› فاننا نرى الإسلام يعطي هذه الناحية إهتماما كيرا 
فيبحثها وبقومها ويصنفها ني منهاج تشريعه » ويعطي لكل حالة ما يناسبها 
ويضفي عليها من اليسر ما يبعد الضيق عنها . 

فالسفر - مثلاً - مظنة للمشقة » لأنه يفرض على صاحبه أن يغير منهج 
عاداته ني الراحة والعمل في حال إقامته »> كما أنه يتعرض لحالات من التعب 
البدني والإرهاق الفكري » بسبب الإدلاج والشهر»› وإعواز الماء والحر والبرد 
وحوف الإنقطاع ني الطريق واهلاك . 

من أجل ذلك نراه بقدم للمسافر تسهيلات ضخمة في هذه العبادة › 
a‏ ا وتبعد عنه أسباب العناء > فقد أرخحص له بأن يفطر 
ي رمضان على أن يصوم الأيام التي أفطرها ني أيام أحر حينما يرجع 
إلى اليلد » ويشعر بالراحة الي لا يدها في السفر ا 
الذي أترل فيه القرآن » هدئ للناس وبيتاتر ين الهْدى والفرقان » فن شود 
نكم الشهر قَليصَنه » ومن ان عيضا أو على سَقَرٍ دة ين ابام حر بريد الله 
کم ار ولا رید بكم ار وكمارا الد 6 وکرو اا على ما هَداکم 
وَلَعلّکہ تشگرون ) ٩‏ . 

ورو اما عن اة أن رة بغارو الاي فاك لى : 
)١(‏ البقرة : ۱۸١‏ 
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أأصوم في السفر ؟- وکان كثر الصيام - فقال : « إن شئت فصم › وإن 

وزادت منة الله سبحانه على عباده حيث لم يجعل الصوم في السفر بأفضل 
من الفطر فيه » بل ذهب بعض المحققين إلى أن الفطر في السفر أفضل من 
الصوم فيه » لما روى مسلم والنسائي عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال : 
يا رسول الله : أجد مني قوة على الصوم في السفر » فهل علي جناح ؟ فقال : 
هي رخحصة من الله تعالى » فمن أخذ بها فحسن » ومن أحب أن يصوم فلا جناح 
عليه » ولا روى البخاري ومسلم أن الني عي قال : « ليس من البر الصوم 
ي السفر » . 

وليس حظ المريض من عناية الله ويسره بأقل من حظ المسافر » بل 
رحص له ني الفطر أيام مرضه » وجعل له في ذلك فسحة تفادياً لما بحتمل 
من زيادة المرض » بسبب قيامه بهذه العبادة » فإذا تم له الشفاء وعاد إلى 
حالته الطبيعية » قضى الأيام اي أفطر فيها كما تشير إلى ذلك الآية الي ذكرنا 
انفاً . 

وفصارى ما يتصوره العقل من رحمة الإسلام » وما يظنه به من سماحة 
وتيسير » أن يكتفي مراعاة هذه الأحوال الطارئة من سفر أو مرض » ويتصور 
ما تشتمل عليه من عناء وتعب فيضفي عليها قسطاً من إحسانه » ويدخل عليها 
شيثا من تيسيره » بإباحة الفطر فيها » وتاجيل ما وجب عليه من صيام حتى 
يعود إلى الحاضرة ويستقر فيها » ويستأنف حياة هادئة ويشعر براحة تامة » 
اوا رهه رد آي مک وکر نای اا ی ع 

لكنه لم يقف عند هذا الحد من التيسير » بل تعداه إلى أبعد من ذلك » 
وذلك بأن أباح للمسلم أن يقضي هذا الصوم على أي كيفية أراد من تتابع 
بين الأيام أو تفريق بينها أو تتابع بين بعضها وتفريق بين بعضها الآخر . 

1۷ 


ول مجعل الوقت الذي بباح للمسلم أن يخر القضاء اليه قصيرا بل مده 
حتى شعبان من السنة المقبلة > وني هذا يروي الدار قطني بسنده عن ابن عمر 
رضي الله عنه أن الني مر قال : « قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء 
تابم » ويروي الجحماعة عن عائشة رضي الله عنها قالت : « کان يکون علي 
الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا ني شعبان » وذلك لمكان رسول 
الله ی ٢‏ . 

وبعد : فمن خلال هذا الجانب الذي طرقناه » والذي أغفلنا الحديث 
عن بعض جز يانه لكثر تما وتشعب البحث فيها » يتبين لنا أن الإسلام قد أوغل 
ني التيسر ني هذه العبادة »> وأعطاها من مقومات السماحة واليسر ما يشهد له 
بالحساسية المتكاملة بتفقد أحوال أهله » والشفقة عليهم بتخفيف أحكامه . 
الحج : 

الحج قصد مكة المكرمة » لأداء نك خاص ني وقت معين » وهو أحد 
أركان الإسلام الخمسة »> ويقصد منه في أصل مشروعيته الال ناعاش 
نبيلة » ومعان سامية ني جال الدين والدنيا » فبه تحصل تربية النفس على البذل 
وتحمل المشاق ني سبيل مرضاة الله والصبر على ذلك » وبه يحصل تمذيب 
الأحلاق وتحمل الأذى » وبه يحصل اللقاء بين المسلمين في جميع أقطار الدنيا 
والتعارف بينهم » وتعاون بعضهم مع بعض فيما يحتاج لذلك »› وبه يحصل 
اللقاء بين العلماء وعرض المشكلات الي تتعلق بالمسلمين وبحثها والتشاور 
فيما ينتهي اليه فيها من حلول . 

كما أنه ني شعائره التعددة ونسكه الكثيرة جدير بأن بخلق في نفس المؤمن 
قوة ني اانه » وثباتاً ني يقينه . وهو أخيراً لا يكافثه جزاء إلا الجنة كما روى 
أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ع قال : « الحج المبرور ليس له 
جزاء إلا الجنة » . 

۸ 


ويبدو اليسر ي هذه العبادة في كوا لم تفرض على المسلم ي عمره إلا 
مرة واحدة »> فان شاء أن يزيد على ذلك فهر من قبيل الندب . 

ولو أن الله سبحانه أوجب هذه الفريضة ني كل عام »> لحصل بذلك 
مشقة وعنت » خاصة من كان بعيداً عن أماكن أداء مناسك الحج » وقد 
بودي ذلك إلى أن يتركها كثير من المسلمين » فيصبحوا من الالكين . 

e‏ ه الإمام أحمد والنسائي عن ابن عباس رضي الله 
عنه قال : حطبنا رسول الله له ی فقال : « يا أا بها الناس : كتب عليكم الحج › 
فقام الأقرع بن حابس فقال : أي كل عام يا رسول الله ؟ فقال : لو قلتها 
MEE E‏ 
فمن زاد فهو تطوع » . 

وقد كان العرب قبل الإسلام يرون أن العمرة لا تباح ني أشهر الحج » 
ولا بجوز إدخالها عليه »> ولكن الإسلام خالفهم N EO‏ 
على الحجاج وتسهيلاً عليهم » إذ إن كثيراً منهم يقدم من أماكن بعيدة بحيث 
لا یون تردده على مكة حتى بأتي بالعمرة - بمفردها - سهلاً عليه . 

ثم إن الحاج قد يقدم إلى مكة قبل الحج بمدة طويلة » فلو لم يشرع له 
إدخال العمرة على الحج لبقي محرماً حتى بقضي حجه » وذلك يعي أن بتجنب 
محظورات الإحرام »> فيترك الشعر والأظفار > ويبقي الرأس مكشوةً › 
TG‏ من المشقة الشيء الكثر . 

روی مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال : « کانو ارون اة ى د 
الحج من أفجر الفجور ني الأرض »> وبجعلون المحرم صفر » وبقولون : 
إذا برأ الدبر» وعفا الأثر » وانسلخ صفر » حلت العمرة لمن أعتمر » فقدم 
الي وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج » فأمرهم أن مجعلوها عمرة » 
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فتعاظم ذلك عندهم » فقالوا : يا رسول الله : أي الحل ؟ قال : الحل كله» . 

فانظر إلى يسر الإسلام ي هذا الجانب من هذا السك » وأضف إليه 
يسره ني الجوانب الأخحرى منه » ثم وازن بينه وبين ما كان عليه قبل الإسلام 
من أحکام قاسية » وقيود ثقيلة » فانك ستخ رج من هذه الموازنة بقناعة 
هله » ومسارعته ي تقدیم ما تزول به مشقتها وعناؤ ها 


الجهاد : 

الجهاد ني سبيل الله هو بذل الجهد لإاعلاء كلمة الله »> وذلك ما يقتضيه 
وجوب تبليغ رسالة محمد ( عه ) إلى الناس كافة وقد وردت نصوص 
كثيرة ي فضله » والحث عليه » والتر غيب فيه » وتفضيل المجاهد على غيره 
مهما كانت أعماله التي يقوم بها » وإنه لا يستطيع أحد أن يوازيه في الأجر » 
ولا أدل على ذلك من قول الله تعالى : ( لا توي ll‏ 
غير ا الضرر » والمُجَاهدون في سيل اله بأو الهم وأشييم e‏ 
الله المجاعدين مالم وأنضيهم غ القاعدين ا ¢ وکل ول الله 


۱ 


ال ¢ وفص اله ا على اقارین ل عَظيماً در جات ت 


۶ ر و 
م 


ومغفرة وره )و کان آله غفوراً ا 

كما روى الشيخان - واللفظ لمسلم - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه 
قيل لرسول الله مي : « ما بعدل الجهاد ني سبيل الله ؟ قال : لا تستطيعونه › 
فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثاً كل ذلك يقول : لا تستطيعونه »> ثم قال : 
مثل المجاهد ني سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بايات الله » لا يفترّ من 
صلاة ولا صيام » حتى يرجع المجاهد في سبيل الله » 


. ٩٩-٩٥ : النساء‎ )۱( 


والجهاد يكون بالخروح إلى ساحة القتال » وبذل النفس رخيصة في 
سل اغلا كاه اله كما بكرن دل الال راه دة اهاد اغاق 
على المجاهدين » وتقدياً لكل ما من شأنه أن يوفر هم الراحة » ويجلب هم 
السعة » ويدفع عنهم الضيق . 

کما یکون الجهاد بأمر ثالث » وهو الذود باللسان » وفضح مخططات 
الأعداء » وتعبئة أرواح الجاهدين بالقوة »> وبث روح الضعف والخور في 
و أعدائهم . 
E‏ 


5 6 ومقاتلة الاعداء . 


وأعلى درجات الجهاد الخروج ! 

وإذا نظرنا اليه وجدنا أن اليسر يشمل جوانبه المتعددة » ومراحله المختلفة 
منذ بدء الاإمام وعزمه على استنفار المسلمين ا اية الحرب وعودة 
الملجاهدين من قتال أعدائهم . 

وفيما يلي عرض ليسر الإسلام في بعض جوانبه : 
أولاً - يسره ني التجنيد للجهاد : 

كان الإسلام ني أول أمره يوجب على العشرة ERT‏ 
ماثة من الأعداء > وهذا - كما يبدو - فيه حرج ومشقة » إلا أنه ضرورة 
تقتضيها قلة المسلمين ني أول الأمر وكثر ة الأعداء الذين يلاقو نيم > ولکن ما إن 
ا ا 
E Soe‏ 
ا حَرض الموينين على اقتال : إن کن منم عِشْرُون صابرون يغلبوا 
مائتين » وإن يکن يكم مائة صابرة لبوا ألفاً س الذين كفروا » باهم 
ا فقون الآذَحمف ا عنم » وَعَلم أ كم صَتفاً » إن يكن ينم 
مائة صابرة يلوا مائتين » وإن يكن منكم ألف يعلهُوا اين بإذْنِ الل » وال 
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مع الصابرين 4 ؛ 

أترى الإسلام قد اقتصر ني التيسير على ذلك ؟ لا > بل نظر إلى الحماعة 
المسلة نظرة أخحرى فرفع الحرج عن الأعمى » والأعرج › والمريض › 
كما رفعه عن الضعفاء عموماً كمن لا يستطيع القتال » لكبر أو نقص ني الخلقة 
ونحو ذلك » وكذلك رفعه عمن عجز عن القتال بسبب عدم النفقة » قال الله 
تعالى : « ليس على الاعمى حرج » ولا على الاعرج حرج » ولا على المرٍيض 
حرج ۽ ون بطع اله ورسوله » يذل جنات تَجْري ين نها الأنهارُ 
E I a‏ 
وان تولو کما وشم ین قبل پیک عَذاباً أليماً »" » قال أهل الزمانة : 

ر رم # ر 

وقال تعالى : ليس على الضعفاء ولا على الَرّضى » ولا على الذين 

لا بجدون ما يفون حرج إا نصحوا لو ورَسوله » اا ال و 


u Ul e 
ا ألا بجدوا ما‎ 


1 
I 
E 
e 
e 


ثانياً - يسره في قتال الأعداء : 

ليس الهدف من شرعية القتال في الاإسلام التسلط على الناس » وإذلالهم »› 
واحتلال بلدانيم »> وسلب أموالمم » أو إجبارهم على الدخول أي الإسلام › 
وإنما الهدف منه صد المعتدين على الإسلام والمسلمين » وإزالة العقبات والحواجز 
اي تعترض سبيل الدعوة إلى الإسلام ونشره » حتى يفسح المجال للناس ليتذوقوا 
7 الأتقال :114 ر۴ الفتح ٦:‏ 


. ٩۲۹۱ : التوبة‎ )٤( . ۱۷: الفتح‎ )۲( 
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حلاوته » ویدخلوا فيه باختیارهم . 

لذا نرى منهج الإسلام ني الجهاد لا بحيد عن هذا المدف ولا يتعداه إلى 
سواه » فالشارع حريص على أن لا تقع الحرب إذا أمكن ذلك » بأن حصل 
للطلوب بدون حرب » وخلي بين الناس والدعوة إلى الله . 

وتوضيحاً لذلك نرى أن الإسلام قد شرع تنبيه العدو »> وعدم مباغتته 
بالقتال - مهما كان عليه من قلة أو كثرة- » كما شرع أن يبدأ قبل القتال 
بالدعوة إلى الإسلام » فإن أبى فإلى بذل الجزية » فإذا لم تجد معه كل وسائل 
السلام »> جاءت المرحلة القصوى وهي القتال » وهذه المعاملة في غاية من 
ع 

واذا وقعت الحرب » فلا يزال التمسك بالمهدف من القتال قائماً > فقد 
هى الشارع أن بقتل من ليس من أهل القتال والصد عن سبيل الله فنهى عن 
قل النساء » والصبيان » والشيخ الهرم » وأهل الصوامع » كما نى عن كل 
ما هو من باب التشفي » او من باب التخريب » فنهى عن التمثيل ونحريب 
العامر » وقتل الحيوان إلا لمأكله › وقطع الأشجار » وتحريقها الأ اذا كان 
في ذلك مصلحة أودعت إليه ضرورة »› قال الله تعالى : وتوا فو سير 
له اون بوتكم » لا نشوا إن اله ا بيبا ارين ©٠‏ . وروی 
الجماعة إلا النسائي عن ابن عمر قال : « وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي 
الني له فنهی رسول الله عن قتل النساء والصبيان » وروى أبو داود عن 
أنس أن رسول الله م قال : « إنطلقوا باسم الله » وبالله » وعلى ملة رسول 
اه ل هل هافن ول طف هرا ب وام درل ا > وا 
غنائمكم » وأصلحوا » وأحسنوا إن الله يحب المحسنين » . وروى أحمد من 
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حديث ابن عباس عن الني مه « لا تغدروا ولا تغلوا» ولا تمثلوا » ولا تقتلوا 
الولدان » ولا أصحاب الصوامع » . 

وني وصية أي بکر-رضي الله عنه - لقائده یزید بن الي سفیان : « ولا تقطع 
شجراً مشمرا» ولا خرب غامراً »ولا تعقرن شاة ولا بعيرأً إلا لمأ كله » ولا 
مرن لا وا تحرقه ) . 

وقد طبق الني ي غزواته ذلك القول بالعمل » فمن ذلك أنه 
ا جيوش المسلمين ظافراً » واستسلم أهلها > وكان على 
رابة الأنصار سعد بن عبادة » وقد أخذ يرتجز ويقول : «اليوم يوم الملحمة › 
اليوم نستحل الكعبة » اليوم أذل الله قريشاً » وبلغه مه قوله » قال : اليوم 
نعظم فيه الكعبة » اليوم يوم أعز الله فيه قريشاً » ثم أرسل ی إلى سعد » 
ونزع منه اللواء » ودفعه إلى قيس ابنه » . 

ولا وقف أهل مكة أمام الني عي بنتظرون حكمه فيهم » وهم يعلمون 
ما كان منهم من أذى للرسول يي وللمسلمين » وبعرفون مواقفهم العدائية 
للإسلام والمسلمين » من حين بعث الي ر إلى أن أمكن الله منهم » قال 
هم عليه الصلاة والسلام : « با معشر قريش : ما ترون أني فاعل بكم ؟ قالوا : 
خيراً » أخ كريم » وابن أخ كريم » قال : فإني أقول لكم كما قال يوسف 
لإخوته : لا تثريب عليكم اليوم » إذهبوا فأنتم الطلقاء » . 

وني غزوة أحدقتل حمزة - رضي الله عنه - عم الني مه » وأحب الناس 
إليه »> وقد حزن عليه حزناً شديداً »> كما حزن المسلمون عليه كذلك › 
وکان قاتله وحشي بتحریض من سیده جبير بن مطعم » ومن هند زوجه 
أي سفيان » وقد مثلت به هند : فصلمت أذنيه »> وجدعت أنفه » واتخذت 
منهما قلائد وأقراطاً > وبقرت بطنه » واستخرجت کبده ولاکتها بأسنانہا » 
فلما رآه الرسول مر بعد الموقعة » وقد مثل به ذلك التمثيل الشنيع »> ساءه 

۷٤ 


ذلك » وتأم له » وقال : «والله لن أصاب مثلك أبداً » ما وقفت موقفاً 
قط أغيظ إلي من هذا» . ثم قال : «لئن أظهرنا الله عليهم يوماً من الدهر 
لأمثلن بهم مثلة لم بمثلها أحد من العرب » » فتزل قوله تعالى : « وَإن عاقبتم 
تاقوا بیٹل ما عوفبتم بو وين صبرتم لهو حير للصًابرين » واطبر 
وم صرت إل ا ولا نن عل اول تك ي و مه كرون 0 
EE E‏ عاقداً العزم عليه 
نحوهم » فقد أسلم وحشي » كما أسلمت هند » فقبل إسلامهما » وما زاد 
E e E EE‏ 

إلى غير ذلك من الوقائع الي تشهد بعظمة الإسلام > ويسره حتى ي 
قتال أعدائه » وصفحه عمن كان منهم ليس أهلاً للمقاومة والقتال » واحتر امه 
للأموال وعدم تعرضه ها بالإفساد . 

PE CNET ET 
الیو و لر وان ے غارس اة بأعدائها ي أبشع صورها » ولا تضع ي حسابما‎ 
» نجنب من ليس أهلاً للقتال » كما لا تقيم وزناً لمقدرات الشعوب والأمم‎ 
ولا اف فر لمران والبلدان » وهي مع ذلك تحمل - ي زعمها-‎ 
لواء التقدم والمدنية »> وتصم الإسلام بأنه دين الهمجية والوحشية فأي همجية‎ 
ووحشية فيه مع سمو تعاليمه » وسماحة أحكامه » وأي تقدم ومدنية ها مع‎ 
مارستها تلك الفظائع مع أعدائها ؟‎ 
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ہارب اثالٹ 


صو ماة الإسلا 


ئي مارت 


السماحة في البيع والشراء والإقتضاء والقضاء : 

المعاملات : هي ما بحري بين الناس من أمور الدنيا » وتتشكل في صور 
مختلفة كالبيع والشراء ونحوهما. 

وهي قائمة على أساس من المشاحة والمشادة » ذلك أن القصد منها الوصول 
إلى مطمع دنيوي » أو ربح مادي . 

و ل اف ع اا هن کا وا ا غل ا کا اح 
کي يظفر منه بالتنازل عن شيء قد یحصل له . 

وحينما يتم العقد بينهما تأي مشكلة أخرى » وهي ما قد يحصل من 
مماطلة احدها للاخر وعدم تسليمه لصاحبه ما يستحقه . کل ذلك یحدو اليه ما قلناه 
من حب للمال » وشره عند بعض الناس ي جمع الثروة حيث كانت طرقها › 
وشج ي النفوس » وبحل ضارب بجذوره في سويداء القلوب » وهذا من 
شأنه أن يورث الشحناء بين الطر فين » والحقد الذي يستمر مدة » الله أعلم بوقت 
انتهائها » بل قد يتعدى ذلك إلى الأسرة نفسها » فينتح عن ذلك تفكك بين 
الأسرء وتنازع بين القبائل » وكل ذلك ينتهي ني آخر المطاف إلى المجتمم 
التفكك والاضطراب والضعف والوان . 

ولذلك حث الشارع الحكيم على التسامح ني البيع والشراء » ورغب أي 
حسن الاقتضاء » والتسامح فيه » وبين ما أعده للمتصفين بالسماحة في ذلك › 
وأخبر أنه يحبهم . 

۷۹ 


رزوی الاری غ جا ان رسو انه قال : « رحم الله رجلا : 
سمحاً إذا باع » وإذا اشترى » وإذا اقتضی » وروی أبو داود بسنده أن 
ا ل قال : « من أقال مسلماً » أقال لله عثرته » » وروى النسائي عن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « أدخل اله عز وجل 
رجلا کان سهلاً - مشترباً » وبائعاً » وقاضياً » ومقتضباً - الجنة » » كما روى 
الترمذي عن أي هريرة رضي اله عنه أن رسول الله ميل قال : « إن الله بحب 
سمح البيع » سمح الشراء > سمح القضاء » . 
الخيار ثي البيع : 

العاملات بين بني البشر قائمة على أساس من الرغبة ي حصول التفع 
المتوقع من جراء إبرام المعاملة » لذلك تجد كل واحد من الطرفين حرص 
كل الحرص على تحصيل هذا الغرض › واستيفائه من صاحبه عن طريق 
هذه المعاملة » بل قد يبلغ به الحرص إلى أن يبذل من الجهد ما يستطيع به أن 
بضيف إليه ما قد يصل إلى صاحبه من منافع » وذلك عن طريق الغش أو التدليس » 
أو إخفاء عيوب ني السلعة قد يكون ها أثر ها ني اخفاض قيمتها . 

ومن هنا قرر العلماء أن المعاملات تقوم على المشادة والمشاحة » والحرص 
على جانب المنفعة الشخصية » ومن هنا كان عنصر الشفقة والر حمة فيها مغموراً 
لدى الطرفين المتعاملين إن لم يكن معدوماً . 

ولكن أترى ان الإسلام يترك هذه المعاملة جافة من الإحسان »> كما 
أرادت النفوس المجبولة على الشح » أترى إنه يتركها على طبيعتها التي استمدتما 
سن الاساس الى ت غه ٠:١‏ 

إن الإسلام لم يترك الأمر على ما تشتهيه النفوس الشحيحة » بل مد يد 
اا واا ل جه الام ب اضف غلا راغا مخاة ف که 
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وسماحته » لتقاوم ذلك الجشع في النفوس » فتعتدل الفطر » وتسود المحبة › 
وينتشر الوئام بين الناس حتى فيما يرمون إليه من منافع شخصية »> وأغراض 
ذاثة . | 

من ذلك أن المتبايعين قد يندم أحدهما بعد إيقاع العقد» ويحصل عليه 
شيء من الضرر والحرج » ويرغب ني التخلص من تلك الصفقة » فجعل له 
الإسلام فرصة للتخلص منها ما داما في مجلس العقد ولم يتفرقا بعد» رفعاً 
للحرح الذي وقع فيه » وتيسيراً عليه في تحقيق ما رأى أن مصلحته فيه . 

روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله عه قال : «إذا 
تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفر قا وكانا جميعاً ... » . 

هذا في خيار المجلس »› وي معناه بقية أنواع الخيار الي تنطلق مشروعيتها 
من مبدأ اليسر والسماحة » وإتاحة الفرص في اختيار ما هو الأصلح حتى في 
أشد المواقف وأحلك الظروف . 
الملكية الفردية » والتسعير : 

جاء الإسلام بالحث على السعي في الأرض وعمارتما واستغلال خير اتها » 
وأباح للفرد المسلم أن يتملك من ذلك ما استطاع الحصول عليه منه > وضمن 
ذلك له » فحرم أن يعتدي عليه بسرقة أو نہب أو اختلاس أو أي طريق من 
الطرق الي يؤخذ بها ماله من غير رضاه » فقد ورد أن الني مث قال : « لا يحل 
مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه » . 

وبهذا بتبين لنا يسر الاإسلام في إباحته للملكية الفر دية »> وضمانه لحمايتها . 

ولكن الإسلام حينا قرر ذلك م يغفل عن الطرق المشبوهة الي تضر بالمجتمع 
وتضيق عليه » واي تنا ما جاء به من ضمان الكفاية المعيشية للجميع » بل 
فطن هما » ونبه علیها » وحذر من ارتکاما ولو کان ي سلوکها ما فيه من جلب 
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امال وتحقيق الملكية الفردية . 

ومن ذلك إاحتكار الطعام واحتجاز السلع ني وقت تشتد حاجة الناس 
إليها » والاإمتناع عن بيعها املا في تزايد قيمتها » فقد انحى الإسلام باللائمة 
على من فعل ذلك ووصفه بالعصيان » وأنذره بمكان عظيم من النار » روى ٠‏ 
مسلم وأبو داود أن الني ع قال : « لا بحتكر إلا خاطىء » وروى أحمد أن 
رسول الله مه قال : «من دخل ني شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم 
كان حقاً على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة » . 

وحينما بجترىء الفرد على هذه الفعلة > فقد شرع الإسلام للحاكم أن 
مجبره على بيع السلعة بسعر مثلها المعتاد تحقيقاً لضمان الكفاية للجميع › 

وتيسيراً على المجتمع المسلم في الحصول على ما يحتاجه ويضطر إليه بالسعر 
ماسب الذي لا يتجاوز حدود السعر المعتاد » ولا يثقل كواهلهم أو يكلفهم 
ما ليس ي حدود طاقتهم . 


التنفيس عن المعسر : 

إن الإنسان ني هذه الحياة لا يستطيع أن يعيش وحده » كما لا يستطيع 
ان يقوم على شئون نفسه ومتطلبات حیاته » دون مد اليد إلى غيره من بي 
البشر لمساعدته على تحقيقها له » والإنسان ي غالب أحواله لا يعطي غيره 
شيثاً إلا بمقابل يكون عوضاً عما قدمه له » وقد لا يكون عند ذلك المحتاج 
ما بعطيه مقابلاً له »> ومن هنا نشأت فكرة البيع إلى أجل بأخذ المشتري بموجبه 
السلعة »> ويكون نمنها دينا ي ذمته تحت قيود يلتزم بها الطرفان » وإلى مدة 
بتفقان على تحديدها . 

وقد يكون ذلك المدين حال حلول الدين عليه غير مستطيع للوفاء با 
عليه » وحينئذ ينتابه الهم » ويدخحل عليه الضيق والحرج › لانتهائه إلى ذلك 


AY 


الواقع المرير. 

وكيف لا بون مريراً وهو بخاف ي كل لحظة من تطاول غربعه عليه » 
وإلحاحه ني طلب دينه » ورفع أمره إلى السلطة الحاكمة » والتشهير بحاله » 
فيعرف الناس فيه ذلك فيظنونه مماطلاً > وغير كفو للتعامل معه » أو إلجم 
بعرفون أن ذلك ناشيء عن عجزه عن تسديد ما وجب عليه وإعساره » 
وهذه كأختها ني جلب الضيق والحرج » إذ ان الناس حينثذ يتباعدون عنه › 
ويجتنبون التعامل معه » وإمهاله حتى ي احقر الاشياء واقلها قيمة » فيصل 
إليه من الضرر بذلك الشيء الكثر . 

والجدير بالبحث هنا هو بيان موقف الإسلام إزاء هذه الحالة من الضيق 
والعناء » وبيان علاجه ها في ضوء تعاليمه السامية » وقواعده المبنية على أسس 
من الحكمة والرحمة. 

کی ر ی ر ا ر 
الأهداف سوى الطمع ي الدنيا » والتكالب عليها » والسعي إلى تحصيلها 
من أي الطرق جاءت » حتى ولو كان ذلك من جيوب الفقراء والمحتاجين » 
وحتى لو كان ذلك بطربقة تضر بالمجتمع والدولة » نعم نحن نعرف أن 
ا ي ا ا ر و و رو 
ثم اخذت المدين الذي لا يستطيع وفاء » فريسة سهلة تأكل لحمه وعظامه » 
ورت دمه وغروف ٠‏ ودل رها كان مارفا لدا بان ن حل عله دين 
فانه لا بد له من أحد أمرین لا ثالث هما › إما أن يقضي دینه ويؤديه ولو کان 
ني وضع لا يسمح له بذلك » وإما أن يزيد صاحب الدين مقابل تأجيله له 
مدة من الزمن وهذا معروف عندهم أي نظامهم الإقتصادي الجحشع يبدا « إما 
أن تقضي وإما أن ترلي » . 

ثم جاء الإسلام يحمل السماحة الندية للبشرية »> ويصنع الظل الظليل 

AY 


O 
جاء يحمل الرحمة للدائن والمدين وللمجتمع الذي بظل الجميع » فنع مطاردة‎ 
العسر من صاحب الدين ومن المحاكم » وشرع أن بنظر حتى يوسر » وبالغ‎ 
ني الرحمة به والشفقة عليه »> فحث على التصدق عليه ووضع ذلك الدين‎ 
عنه » ورغب ني ذلك » فوصفه بأنه خير » وبأنه سبب لتفريج الكربة يوم‎ 
لقيامة > وسبب لانشراح الصدر في ذلك اليوم الهائل جزاء ما نمس عن مدينه‎ 
من كربة » وما أدخحل عليه من فرح وسرور » كما بين الإسلام أن ذلك‎ 
. سبب لتجاوز الذنوب عن الدائن والفوز بالحنة‎ 

قال الله تعالى ٠‏ : « ون كان ذو عَسرة فتظرة إلى مسر » وأن تصدقوا خير 
6 إن کتتم بَعلَمون» NE O‏ 
Ea EE‏ 
اليه فقال : ما بغيبك عي ؟ فقال : إني معسر وليس عندي شيء » قال : الله إنك 
معسر ؟ قال : نعم » فبكى أبو قتادة » ثم قال : «سمعت رسول الله ع 
ل : من نس عن غريمه أو محا عنه كان ني ظل العرش يوم القيامة » . 
وروی مسلم عن أي مسعود البدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو : 
١‏ حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء › إلا أنه كان 
الط الناس » وكان موسرا» وكان يامر غلمانه ان يتجاوزوا عن المعسر › 
فال الله عر وجل انحن احق بلك ننه جاوز وا غه : 
مخالطة اليتامى : 

التكافل الإجتماعي هو .قاعدة المجتمع الإسلامي » والجماعة المسلمة 
مكلفة أن ترعى مصالح الضعفاء فيها » واليتامى بفقدهم آباءهم وهم صغار 
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ضعاف أولى بر عاية الجماعة وحمايتها » رعايتها لنفوسهم » وحمايتها لأمو الهم 

وقدور دت الوص فى هدا الان امرة به اوحاة عله ومر عة 
فيه » ومحذرة من إهماله أو الشطط ني القيام به » قال الله تعالى : 
« کا بل ا تکرمُون لم ٩‏ . وقال « وبالوالدين إخسانا وبذي القرت 
والیتامی والْمَسَا کین وقال ي موضع آخر N‏ 
والْبتامى والمساكين » فارزقوهُم مه وقولوا هم قَولا معْروفا وليّخش الذين 
GS‏ 
E‏ 

ولقد امتثلت الجحماعة المسلمة نداء ربها » فكفلت الأبتام ورعت مصالحهم > 
غير إن بعض الأوصياء كانوا بخلطون طعام اليتامى بطعامهم وأمواهم بأمواهم 
للتجارة فيها جميعا » وكان الغبن يقع احيانا على اليتامى » فنزلت الايات ي 
التخويف من أكل أموال الأيتام کقوله تعالی : « إن ارين يا کون مال 
لامي بطلا اعا با كارن ف بطر ارا ولارن شرام © وکقرن 
تعالى : » وا تقر ا مال التيم إلا باي هي اسن ودن تحرج الأتقاء 
حتى عزلوا طعام اليتامى من طعامهم » فكان الرجل يكون في حجره البتيم 
يقدم له الطعام من ماله » فذا فضل منه شيء بقي له حتی يعاود أکله » أو يفسد 
فيطر-ح » وهذا تشدد ليس من طبيعة الإسلام > فوق ما فيه من الغرم أحياناً 
على اليتيم » فعاد القرآن يرد المسلمين إلى الإعتدال واليسر ني تناول الأمور › 
وإلى تحري خير اليتيم والتصرف في حدود مصلححته قال تعالى : « ويسألونك 
عن. اليتامى قل ,إصلاج مم جير »> وإن خالطوهم فإخوانكم» والتم يعلم المد 


. ١۷ : الفجر‎ )١( 
. ١١ : النساء‎ )٤( . ۳١ : النساء‎ )۲( 
. ٠١۲ : (ه) الانعام‎ . ٩-۸ : النساء‎ )۴( 


Ae 


من المصلح » ولو شاء الله لأعنتكم › إن الله عزیز حکیم » روی ابن جریر 
پسنده عن ابن عباس قال : لا نزل قوله تعالى : ( ولا تقربوا مال البتيم 
إل باي هي أحسن ) وقوله : (إن الذين بأكلون أموال اليتامى ظلماً إا 
يأ کلون ني بطونہم ناراً وسیصلون سعیراً ) إنطلق من کان عنده بتيسم 
فعزل طعامه من طعامه » وشرابه من شرابه » فجعل يفضل له الشيء من طعامه 
فيحبس له حتى بأ كله أو يفسد » فاشتد ذلك عليهم » فذكروا ذلك لرسول 
الله تله فأترل الله : (ويسالوتك عن اليتامى فل إصلاح لهم حير »> وإن 
َحَالِطْوهُم قإخوانكم ٠‏ والله بعلم اليد من اصح ولو شاء اه لأعتتكم 
إن الله عزيز حكيم )“ . فالاصلاح لليتامى خير من اعتزالهم » والمخالطة 
لا خير فيها إلا إذا حققت الخير لليتيم » فاليتامى إخوان للأوصياء »> كلهم 
أحوة في الإسلام » أعضاء في الأسرة المسلمة الكبيرة » والله يعلم المفسد 
من المصلح » فليس المعول عليه ظاهر العمل وشكله » ولكن نيته وعرته » 
والله لا يريد إحراج المسلمين وا والمشقة عليهم فيما يكلفهم به » ولو 
شاء الله لكلفهم هذا » ولكنه لا يريد إلا الخير واليسر والصلاح . 


تبادل البر والصلات مع المشركين : 

يقسم الاإسلام المجموعة البشرية إلى حزبين إثنين : حزب الله »> وحزب 
الشيطان » فحزب الله هم من جمعتهم العقيدة الصحيحة » ولا بضيرهم بعد 
ذلك اختلاف النسب أو الدم أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الأرض . فلا نسب 
ولا صهر » ولا أهل ولا قرابة » ولا وطن ولا جنس » ولا عصبية ولا قومية › 
إنما هي العقيدة » والعقيدة وحدها » فن انحاز إلى هذه العقيدة فهو من حزب 
الله > وهو مع المنضمين تحت لوائها إخوان ي الله › تذوب بينهم جميع 
الفوارق تحت راية العقيدة الحقة . 
() البقرة : E2‏ ) 

A٦ 


وأما حزب الشيطان فهم E‏ 
الباطل » وهولاء لن تربطهم بأحد من حزب الله أية رابطة > لا من أرض » 
ولا من جنس » ولا من لون » ولا من عشيرة » ولا من نسب ولا من صهر . 

ولقد امتثلت الجماعة الإسلامية ذلك »> فصارت توالي حزب الله › 
وتعادي حزب الشيطان » وصارت تعتبر القاعدة الأساسية ي إبرام أية علاقة 
فر دية أو جماعية قاعدة العقيدة الصحيحة » فكانت لوجودها توالي » ولعدمها 
تعادي » وكانت لتحققها تحب » ولفقدانما تبغض تطبيقاً لقوله تعالى : « لا تجد 
وما بُۇمنون باشو والوْم الآخر بُوادون من حا الله ورسوله » ولو كانوا 
آباءهم أو أبعم أو إخواتهم أو e‏ . 

ولكن أترى أن الإسلام قد بغفل عن.إحدى دعائمه الكبرى وهي السماحة 
واليسر ني هذه المواطن ؟ إن الإسلام م يغفل هذا الجانب حتى ي هذا المجال 
الذي قد يعذر فيه لو تركه » فأباح للمسلم مع ضمان حرية الدعوة للإسلام 
وتحقيق منهج الله ني الأرض› وإعلاء كلمة الله » أباح له مع ذلك تبادل 
البر والصلات مع المشركين إذا م يكن ذلك ناتجاً عن ميل قلي هم . 

وهو مع تحقيق هذا اليسر حتى مع أعدائه لا بفوت على المسلم شيئاً » 
إذ إنه إنما يعيش ني هذه الدنيا لعقيدته » فإذا ضمن له الحرية ي الدعوة › فلا 
عليه أن يبر بامشركين وبصلهم » قال الله تعاى : ل بتاکم التو عن اين 
کر الوم فی الین وک خر جرگم ین دارم أن تروشم ايرا بوم ٠‏ 
إن اله بحب الَقسطينَ » . وروی البخاري ومسلم عن اساد یت بي 
SNE EE EG E ORS‏ 
: أصلها ؟ قال : نعم » . 

۲ : المجادلة‎ )١( 


.۸ : الممتحنة‎ )١( 
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وكما أباح الإسلام للمسلم البر بالمشركين ي حدود ذلك الإطار الذي 
ذكرناه » أباح له أيضاً قبول دايا منهم › ورخحص له ني ذلك تحت تلك 
القيود الي ذكرناها. 

ويكفي تأبيداً لذلك ما رواه الإمام أحمد والر مذي عن علي رضي الله عنه 
قال : « أهدی کسری لرسول الله مت فقبل منه » وأهدی له قيصر فقبل › 
وأهدت له الملوك فقبل منها » . وروى أبو داود حديثاً طويلاً عن بلال رضي 
لله عنه وفيه : « انطلقت حتى أتيت الني مل › وإذا أربع ركائب مناخات › 
عليهن أحماهن فاستأذنت فقال لي : أبشر فقد جاءك الله بقضائك › قال : 
أم تر الركائب الناخات الأربع ؟ فقلت : بلى » فقال : إن لك رقابهن وما 
عليهن » فإن عليهن كسوة وطعاماً أهداهن إل عظيم فدك » فاقبضهن واقض 
دىنك › ففعلت ) . 

والنماذج المروية في ذلك عن رسول الله ع كثيرة بطول ذكرها» 
والإفاضة فيها » واستكناه حقائقها » وتوضيح محتواها » ومد النظر إلى 
خلفياتها » إلا أننا نستطيع أن نبين هنا أنها تدور حول محور واحد» وتقرر 
مبدأً سامياً > وهو مدأ اليسر والسماحة ي الإسلام . 


AA 


ابا الع 


صورمن مات ا رسلا 
ني لوال عة 


النظر إلى المخطوبة : 

جاء الزواج ني الإسلام إستجابة لحكمة الله ي خلق الإنسان > لخلافته 
ني الأرض وعمارة الكون واستخلال حبر اته »> كما جاء جار اة للظبيعة البشرية > 
وما ركب ني الاإنسان من غريزة جنسية » تيل إلى هذه العلاقة > وتحرك 
المشاعر وتدفع الى إتصال أحد نوعي الإنسان بالآخر » كذلك جاء لما فيه 
من غض للبصر وتحصين للفرح وابتعاد عن العلاقات الشاذة »> ولا بحققه 
من بقاء النوع الإنساني وتكثير النسل » لتتمكن الأمة من النهوض بواجباتما » 
وتتعاون على ما شرع الله ها > ولتحصل المكاثرة والمباهاة الي وعد رسول 
الإسلام با . 

وهو فوق ذلك كله صلة با يحصل السكن للنفس والعصب » والراحة 
للجسم والقلب » والإستقرار للحياة والمعاش » والأنس للأرواح والضمائر › 
والإطمئنان للرجل والمرأة على السواء » والامتزاج بينهما لإنشاء حياة جديدة 
ل ی جل د ) 

وقد اعتنى الإسلام بهذه العلاقة عناية كبيرة » إذ إلها حجر الزاوية أي 
بناء الأسرة » والقاعدة الي يقوم E lS CEE‏ 
وهذبما أحسن تذيب » وحباها بيسره وتسهيله ني جميع المراحل الي عر 
با أو يتوقع أن تمر بها في بعض الظروف . 


۹۱ 


وهن ذلك ما رغه ن اباخ الط ألا لخطوة لالخف عة وفك 
بين أن هذا الإجراء فيه قطع لاحتمالات قد تقع من جراء عدم النظر إليها 
كما بين انه احرى لدوام العشرة وابقى للعلاقة الزوجية » ذلك إنه إذا تروجها 
دون أن ينظر إليها فان في ذلك إحتمالاً كبيراً بأن بجدها على غير ما وصفت 
له » أو على غير ما تصورها ني خياله ديناً وخلقاً وخلقا » فيصاب بخيبة أمل 
وانقطاع رجاء » فتسوء الحال ويحل القلق والخصام محل الراحة والوئام › 
ويكون الفشل ني الزواج وإلماء علاقته بينهما في نماية المطاف . 

وفي ما ذكرناه يروي الخمسة إلا أبا داود أن المغيرة بن شعبة رضي الله 
عنه حطب امرأة » فقال الني عه : « أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما » » 
کا رو الإامام أحمد وأبو داود عن جابر رضي الله عنه » قال : سمعت 
ي يقول : « إذا حطب أحد كم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه 
إلى نكاحها فليفعل » . 

والأحاديث ي هذا الشأن أكثر من .أن تذكر › وأقوى من أن يتهاون 
بشيء منها » وکل واحد منها على انفراده كاف ني تقریر هذا المبدأ السامي 
النبيل » وتأكيده والحث عليه » والإلتزام به » وجعله منهجاً لنا في حیاتنا 
نقتدي به ونسير .ي ضوئه » وندعو أسرنا ومجتمعاتنا وأمتنأ على تطبيقه والعمل به . 
المهر ني النكاح : 

إن الزواج هو الطريق الطبيعي لواجهة الميول الجنسية الفطرية وهو الغاية 
النظيفة هذه الميول العميقة > فيجب أن تزول العقبات من طريق الزواج › 
لتجري الحياة على طبيعتها وبساطتها . 

وما يستر عي الانتباه » ويستحق الذ كر أن هناك بدعة اصطنعت ني المجتمع 
السلم » وعقبة وضعت ي طريق الزواج » وأدخلت ضمن منہاجه وجعلت 


۹۲ 


من الاجراءات الضرورية الي لا بد في مامه من أن بعر بها » والإسلام منها 
براء > كما إن الفطرة والطبيعة البشرية تبرأ منها ولا تعترف بها » بل تعدها 
خصمها اللدود » والعقبة الصابة الي تقف في طربقها لتحقيق وظيفتا الي 
خلقت ها 

هذه البدعة المصطنعة » والكارثة الي بعافي من ويلاتما الكثير من شباب 
الاسلام هي غلاء المهور وضخامة تكاليف الزواج »› والاجراءات الي تصل 
في بعض الأحيان إلى حدود التعسف والارهاق في جانب الزوج »> كما تصل 
في جانب الزوجة إلى جعلها ثي عداد الہائم وعروض الال ٠‏ يساوم علا 
وتعرض للمزاد » ويبتغي با التكثر للأموال . 

وإذا تصفحنا نصوص الاإسلام ونظرنا إلى مبداه في ذلك › وجدنا فيه 
الأفاق الرحبة والسماحة الندية » نجد فيه العدل والرحمة »> واللاذ الآمن المادىء 
السهل لأولئك الذين يتضورون من تلك الاجراءات المعقدة الي يفر ضا أولئك 
الذين غرتمم الدنيا ببريقها وملذانا الزائلة »> فأعشت أبصارهم عن النظر ني 
تعالم الإسلام » وسابتيم عقوم فلم يعودوا يفكرون فيما جبل عليه الإنسان . 

إن الاسلام يبيح ان يكون المهد من الال ي ادنى درجات القلة » بل يبيح 
أن يكون ولو بتعلم شيء من القرآن » وفوق ذلك کله یحث على تقلیله ویر غب 
فيه »> ويبين أن البركة في الزواج تتبع القلة ني مهره . 

روى الإمام أحمد وأبو داود عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ل 
ال ل را اع ا و ا ا ن ی ا ی 
وروى الإمام أحمد عن عائشة أن رسول الله عي قال : « إن أعظم النكاح 
0 


كسا ووی اة عن اي الما قال هی غر قول ولا اا 


۹۳ 


E O 
ما الني مله » ما أصدق رسول الله امرأة من نسائه » ولا أصدقت‎ 
. امرأة من بناته أكثر من ثي عشرة أوقية » أي قريباً من خمسمائة درهم‎ 

وي محال انعماده ولو بتعليم شيء من القرآان يروي البخارى ي ومسلم عن 
سل بن سعد أن الني عي قال للرجل الذي طلب منه أن يزوجه بالواهبة 
نفسما للني عو حيث لم تكن له بها حاجة : « هل معك من القرآان شيء ؟ 
زوجتكها بما معك من القرآن » 

ولم يغفل الإسلام عن الفقراء الذين لا تساعدهم أوضاعهم الاقتصادية 
ا الجحماعة المسلمة يإعات کبما تول العقبة الود من طريقهم 
إلى النكاح. الحلال » قال الله E‏ الایامی منگہ والصالحين 


من اکم ومائکم » إن يکو نوا فقر اء بهم اله ِن صله واه و اسع علم» 0 


احترام الإسلام للعلاقة الزوجية : 

الزواج ي نظر الاإسلام رباط مقدس » ومؤسسة محترمة لا جوز التعرض 
ها باذى » ولا مد اليد إلا بالمدم لأول بادرة من خلاف . 

ومن هذا المبداً وضع ضانات واحتياطات تقلل من وقوع الطلاق › وتعيد 
للقلوب صفاءها » وللاسرة کیانہا » وتهييء ها ان تعمل دورها بي اداء 
وظبفتها . 

وأول لبنة وضعها الإسلام في ذلك » الأمر بالمعاشرة بالمعروف » والتر غيب 
في إسداء الخير sS‏ 
() النور :۲ 


۹٤ 


من النقص > وإن الرجل لا بد أن يغمض عينه عنه ليفتحها ي جوانب الكمال 
ا 

e Eg وعاشروهن بالْمَعْرُّوف‎ ET 
خي ركم خيركم لأهله وأا‎ ١ : عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ع قال‎ 


خی رکم لأهلى ا 
a‏ ویر قال : «١‏ استوصوا 
بالنساء ¢ فان المرأة : خلقت من ضلع 4 وان اعوج شيءَ ي الضلع أعلاه 4 فان 


دهبت تقیمه کسرته › وإن ترکته استمتعت ہا على عوج » فاستوصوا بالنساء 
ا ( 

كذلك فالإسلام ينهى أن يستسلم الرجل لأول بادرة من خلاف » أو 
بخضع لأدنى انفعال نفسي فيأتي على وشيجة الزوجية فيقصمها » وعلى المؤسسة 
المقدسة فيقوض اركانها » إنه يامر بالصبر على عقد الزوجية ي حالة كراهية 
ازوج لزوجته > ویفتح له نافذة على المجهول یر سم من خلاضا ١ءء‏ الناتحة 
من جراء هذا الصبر والتريث » وهي آمال لوقوعها احتال كبير » وللفائدة 
منها والرضا با حينما تقع أكبر الأثر ي نفسية الزوج » فقد ينقلب ذلك البغض 
حباً » والسخط رضاً.» وپرزق منا أولاداً یکونون مصدر سعادتہما » وال رکن 
القوي ني بناء الأسرة › والعامل الأساسي في صياتها من التصدع والانيار . 

قال الله تعالی : « فان کرهتموهن فعسی أن تکرهوا شيا ويَجعل اله 
فا کان > وقال الرسوال مل فيما يرويه الإمام أحمد ومسلم 
عن أبي هريرة : « لا يفرك مؤمن من مؤمنة » إن كره مها خلقاً رضي منها 


آخر) . وما أعظم قول عمر رضی الله عنه لرجل أراد أن یطلتق زو جته لأنه 
)١(‏ النساء : ٩‏ ۰ ۰ 
)( النساء : ٩‏ 
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لا يحما : ١‏ ويحك ألم تبن البيوت إلا على الحب ؟ فأين الرعاية وأين الذم » ؟ . 
A a‏ الي يضعها الإسلام لرأب الصدع ني كيان الأسرة 
والمحافظة على الرباط المقدس أنه حرم إيقاع الطلاق ني زمن الحيض › لأن 
ذلك زمن يبتعد فيه الزوج عن زوجته » وقد يشمئز مها وهي ي هذا الوضع › 
فيجفوها ويون أمر العقد ني نفسه » ولأن ني طلاقها حينئذ تطويلا عليا بالعدة » 
حيث لا تحسب ها حيضتا الي طلقت فا » فيكون ني ذلك حرح ومشقة 
عليها » وذلك ما تنافيه سماحة الإسلام وقواعده المبنية على التيسير . 
ولقد راعى الإسلام ذلك أيضاً ني حال من وطثت في طهر فحرم طلاقها 
في تلك الحالة » لما فيه من تطويل العدة عليما » ولا يحتمل من أن ذلك الوطء». 
قد يسبب حملا يكون سبباً في رغبة أحدهما إلى الآخر وتعسکه به » فتسلم 
الحياة الزوجية من الانفصام . ) 
وني هذا يروي الجماعة إلا البخاري عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي 
حائض ٠‏ فذكر ذلك عمر للني ع فقال : ١‏ مره فليراجعها » أو ليطلقها 
طاهراً أو حاملاً » كما يروي الدارقطي عن عكرمة قال : قال ابن عباس : 
« الطلاق على أربعة أوجه : وجهان حلال » ووجهان حرام » فأما الان هيا 
حلال » فأن يطلق الرجل امرأته طاهراً من غير جماع » أو بطلقها حاملاً مستبينً 
حملها » وأما اللذان هما حرام » فان يطلقها حائضاً » أو يطلقها عند الجماع 
يدري انيل ارجم عل رلك ألا ان ) 
وما وضعه الإسلام ضمن الاحتياطات ني الإبقاء على كيان الأسرة الزوجية 
وتماسكها » أنه شرع عند ظهور الشقاق واستحكام الخلاف بين الروجين أن 
يبعث حكمان أحدهما من أهل الزوجة » والآخر من أهل الزوج › ليطلعا 
على حالما ويحققا في أوضاعهما ويصدرا ما يريانه ني شأنہما من جمع أو 


۹٦ 


تفريق بينما » والجمع والاتفاق ما أمكن » أولى في نظر الإسلام ن افر 
وتظهر حكمة الإسلام في اختيارهما من أقارب الزوجين » حيث إنہما 


أدرى بحاهما » وأشد رغبة فيما يعود بالصالح علما ج واعقط الل وا 
بطاان عله ن اوها م ول ا ا ۲ مش چت ت تور 


A‏ و لے 


rE‏ ا من آهلها » إن بريدا إصلاحا برق اله يهُا 
ا 

ومن خلال ما تقدم عرضه بتبين لنا مدى إحترام الإسلام لرباط الزوجية 
وتقدیسه له » ومدی تمسکه به-وتجنیبه کل ما یعود عليه بالإنفكاك کما 
يتضح لنا مدى تساميه به عن سائر العقود وجعله في مرتبة عالية لا يوازيه 
فيا أي عقد آخر » وهو في ذلك کله يستتي من نبع واحد وهو سماحته ویسره » 
وتقديره للعواقب التي يجرها الطلاق من تصديع لكيان الأسر > وتحطم 
ا اللحبة » وقطع لوشائج القربى » وتشريد للأطفال . 

وني مجال الرؤية الأخرى بالموازنة بينه وبين غيره من الأنظمة والأعراف 
يتين لا تقوقة علا اواحر آمة للخراة © ومراغاته الحقرفها اوه عل ها نعود 
عليا بالأمن والاستقرار 
نفقة الزوجة : 

النفقة من الحقوق التي تجب للزوجة على زوجها مقابل واجب الضاعة 
والولاء والخدمة الي تقدمها له بموجب عقد الزوجية » وهي اني سبي 
القوامة التي جعلها الله ي يد الرجل والتي ذكرها في قوله تعالى : ١‏ لجال 
ومون على الضساء يما فض اله بعضهُم على بض وبما افوا © 

وقد صرحت نصوص الشريعة بأنها أمر واجب على الزوج لزوجته » 
)١(‏ النساء : ٣١‏ ., (۲) النساء : ۳٤‏ . 
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يۇديه لها ولا يتأخر ي تأديته تأخراً يضر بها > ولا ينمتن بها أو يعدها مما 
بقدمه لها من باب الا كرام والتفضل فحسب . 

بل إن اللإسلام عدها من القر بات الي يتقر ب بها العبد إلى ربه » ومن الأعمال 
اي ير جو أن ينال بها الحسنات التي بثاب عليما . 

ويي هذا يروي البخاري ومسلم بسنديهما أن رسول الله ي قال : 
« وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت علا » حتى اللقمة تضعها 
في فم إمرأتك » بل زاد على ذلك حيث رفعها عن درجة سائر وجوه الإنفاق 
ل أن جعلها من أفضل وجوهه » وقدمها على نفقة الأولاد والخدم وسائر 
ذوي القربى » وذلك ما يوضحه قول الرسول به فيما يرويه الإمام أحمد 
ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ادان افقه ىديل اله ودار 
أنفقته ني رقبة » ودينار تصدقت به على مسكين » ودينار أنفقته على أهلك › 
٠‏ أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك ا ودل ما روه ات و غر عن 
جابر رضي الله عنه أن الني ر قال لرجل : « إبدأً بنفسك فتصدق علا › 
فإن فضل شيء فلأهلك » فإن فضل عن أهلك شيء » فلذي قرابتك › فان 
فضل عن قرابتك شيءَ فهکذا وهكذا » . 


وبالغ الإسلام في إبجاب هذا الحق على الزوج وتأ كيد تسليمه للزوجة › 
وعدم التأخير أو المماطلة ني دفعه » بالغ في ذلك بان أباح للزوجة حينما 
تری شيئا من ذلك حائلا دون دفعه لها ان تاخذ ما تحتاج اليه دون علم منه 
أو إذن بذلك . ويصور هذا ما رواه الجحماعة إلا التر مذي عن عائشة رضي الله 
عا « أن هنداً قالت : يا رسول الله : إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني 
ما يكفيني وولدي إلا ما أحذت منه » وهو لا بعلم » فقال : خحذي ما يكفيك 
و و 
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وني هذه المسألة يتجلى يسر الإسلام في أبرز صوره من احيتين اننتين » 
كل واحدة منهما كافية في وصفه بالسماحة فما لو استقلت » فكيف إذا 
اجتمعتا ي هذا الوضف > وتغاو نتا عل ابر از الصورة؟ وهاثان الناحتان هما : 

الأولى : إن النصوص الشرعية لم تحد النفقة » ولم تلزم الزوج بمقدار 
معين بجحب عليه أن يعطيه للزوجة » بل تركت ذلك إلى العرف السائد ي البلد » 
والعادة المتبعة في التقدير » ومن المعلوم أنها تختلف الأزمنة والأمكنة والأحوال › 
وباختلافها تختلف العادة ي نوع المستلزمات وتقديرها » ومن اليسر أن تكون 
النفقة خاضعة في تقديرها ونوعها وطريقة إخراجها لهذه الاعتبارات > قال 
الله تعال. :::#اوعلى او له له رزقهن ey‏ بالمَعْروف » وقال 
بر ني خحطبة حجة الوداع : ١‏ واتقوا الله ي النساء » فإنكم أخذتموهن 
بأمانة الله > واستحللتم فروجهن بكلمة الله » ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف » 

ف Sag‏ النفقة الى عرف البلد 

والعادة النبعة فيه »> وهذا هو مقتضى اليسر ومعنى صلاحية الإسلام لكل 
زمان ومکان » وهو بالتالي سر خلود الإسلام . 

الثانية : إن الإسلام ضم إلى ما قدمناه من يسر » يسراً آحراً » وهو اعتبار 
حال الزوج غنى وفقراً وتوسطاً » فلم بكلف متوسط الحال أن ينفق مئل نفقة 
الغي » ولم يكلف الفقير أن ينفق مثل نفقة متوسط الحال » بل كلف كل 
واحد منهم أن ينفق بمقدار ما تسمح به ظروفه الاقتصادية وألا يتجاوز ني 
Ce E E E IE‏ 


رر و ەر ى E‏ وه و 2 را 0 
سکنتم من وج رکم » ٩‏ وقال : و 
aE e o‏ - 
رزقه فلینفق مما E Ao‏ 
)١(‏ البقرة : ۲٣٣۳‏ . () الطلاق : ٦‏ . (۴) البقرة : ٦‏ 


وأعقبة ذلك بمًا يدل على أنه منبثق من قاعدة أصاسية من قواعد الدين › 
وسسدأ سام من مبادئه الي تشهد له باليسر والسماحة « لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها » . فليست سماحة الإسلام ني الأمر بالإنفاق على قدر ما تسمح به الحال 
إلا جزئية واحدة ومثالاً واحداً لقاعدة كبرى ني الدين الإسلامي » وهي 
عدم التكليف بما لا بطاق . 

وم ينس الإسلام ني بيان هذا الحكم مقروناً بقاعدته التي يستند إليها » 

م ينس في معرض هذا أن النفوس البشرية قد طبعت على حب الال » واستيفاء 
حقو فيا اماه غر مف فة 0 واا ق الال فد رها شىء من الار 
والقلق » أو التحقير من شأن من عليه الحق بوصفه لم يستطع إنفاق ما هو 
أعلى وأكمل » كما إن من عليه الحق » قد يصاب بشيء من الضعف أو 
البأس من فضل الله وإنعامه حينما بنظر إلى واقعه ونظرة الناس إليه تلك النظرة 
الحقيرة » م ينس الإسلام ذلك كله »> وعلى ضوئه فتح باب الرجاء » ووعد 
N e‏ 
بما وصل إليها » وتقطع طمعها عما لم تستطع القدرة على تحقيقه » وتعقد أملها على 
ا و او و وال ل هو ا ا 
رحمته » ولا بخلف وعده .. 

الطلاق : 

جاءت مشروعية الزواج ني الإسلام لتحقيق أهداف سامية » وغايات 
نبيلة » فبه يكثر النسل » ويعمر الكون » وتمارس الغريزة الجنسية وظيفتا 
بطرق نظيفة » وني خط مستقيم واضح يجنا التفكير ي آدائهاً عن طريق 
العلاقات الشاذة » او التنفيس عنا بالنظرات المحرمة . 

وبالزواج يحصل السكن للنفس والعصب » والراحة للجسم٠‏ والقلب › 


. ۷ : الطلاق‎ )١( 
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اا للحياة والمعاش » والأنس للأرواح والضمائر » والاطمئنان 
للرجل والمرأة على السواء » والامتراج بينهما لإنشاء حياة جديدة تتمثل ي 
جيل جدید . 

ومن هنا نرى أن الإسلام يؤكد هذا العقد ويوثقه » ويعطيه من الاحترام 
والقدسية منزلة يبلغ بها أن يشد عليه بقوة » وأن يستمسك به في استماتة » 
وأن يجعل حله بالطلاق من أبغض الحلال إلى الله »> كما أنه بلغ من استبساله 
ي التمسك به أن هدد المرأة حينما تسعى إلى حله بالطلب من زوجها أن يفار قها 
بدون سبب ملجىء إلى ذلك » بأل العذاب » وتحريم رائحة الجنة علا . 

روی ابو داود وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنه أن الني بي قال : 
ااشض الحلال إلى الله الطلاق » » وروى الخمسة إلا النسائي عن ثوبان 
N OT E‏ 
بأس فخرام علا رائحة الجنة » . 

ولا عجب ني أن يقف الإسلام من فصم عرى الزوجية هذا الموقف وأن 
Ea O E‏ 
ذلك لأنه بأتي على تلك المعاني السامية الي قدمناها فيحطمها » ويحل محلها 
الدمار والخراب والقلق وسلوك الطرق المشبوهة » فوق ما يفتته من أواصر 
الحبة التي تنشاً عن طريق الزواج بين الأسر والعائلات › وما يجلبه - أي 
الغالب - على الأولاد الناشئين ني ظل ذلك الزواج الذي أنهيت علاقته من 
بس وشقاء وسوء تربية . 

ولكن قد تطراً على الزواح أمور تجعله مصدراً للشقاء والتعاسة » وتحول 
الحياة الزوجية إلى جحم لا يطاق بدلاً من أن يكون مصدرأً للصفاء والهناء 
والراحة والسعادة > ذلك إنه قد يتكشف للزوج أنه أخطأً في اختياره شريكته 
ني الحياة » إذ يرى أحلاماً وطباعاً لا يلائم أخلاقه ولا طباعه › أو تكون 
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مقومات الإنجاب للاولاد مفقودة بينهما » أو تصاب الزوجة بأمور لا يستطيع 
معها الزوج أن يعيش مع زوجته عيشة هنيئة » ولا بقدر أن يحقق ما أمر الله به 
تجاهها من المعاشرة با معروف . 

والنتيجة الطبيعية - كما قدمنا - أن يحل الخصام والشقاق ي الحياة 
الزوجية محل الإستقرار والطمأنينة » ويصبح العش الزوجي الذي كان 
الأمل الذي يراود خيال الزوجين بالسعادة والنعم الا مرا ا 
وللجحم والتزاع » وسبباً لضرر كل من الزوجين . ومن هنا جاءت مشروعية 
الطلاق ني الإسلام حينما يفقد الزواج مقوماته الأساسية » وحينما يكون 
مصدراً للحرج والبؤس والشقاء جاء ليخرج كلا الزوجين من هذه الورطة 
وييسر علهما بحل هذا الميثاق الذي لا فائدة لهما فيه . 

وقد طبقه الني ع وذلك حينما طلق زوجته حفصة رضي الله عنها » 
کما طبقه أصحابه ني زمنه وبعد موته » وقد جاء القرآن به في أماکن کثرة 
من سوره » وني آیات متعددة من آیاته . 

ومما تقدم من مبررات تجعل الطلاق جائزاً يتبين لنا مدى سماحة الإسلام 
ويسره عند مقارنته ببعض الشرائع السماوية المتقدمة › وبالأنظمة الوضعية 
الحديلة > فهو لا يجعل الرأبطة الزوجية غلا في العتق الا يله إلا اموت » 
وهو لا يقصره على حالة الزنى فقط كما نسب إلى شريعة عيسى عليه السلام » 
وهو أخيراً لا يتوقف على الرفع للمحكمة وإبراز الوثائق التي تبيح للزوج 
التحلل من هذا العقد » وعند العجز عن ذلك يمسكها عليه القانون » ويجبره 
على البقاء معها وقد كرهنها نفسه » ولفظها من قلبه » ومل المقام معها » وصار 
يؤكد لها في كل مناسبة أنه لا رغبة له فيا » وأنه لا يستطيع البقاء معها . 

فرك اساد مد فط رجه ال عد آل نخدت ع تلت الات ٠‏ 


۰۲ 


الي حكمت أنظمة البشر في أمر العلاقة الزوجية » وقيدت الطلاق بما ذكرناه 
E O SS‏ 
ها الد تة :الا مها وف اعيا افر ان اها ال ريخل من اله 
EE O E‏ 
با مقحمة ني الدار ؟ أية كرامة تلك الي يريدها للمرأة نساء فارغات عابثات 
أراد الله لهن الكرامة فأبينها » وانطلقن شاردات رخيصات ؟!! إن الزواح 
O IIE‏ 
ونظام الطلاق هو الكفيل ببقائها قائمة على أصولها الكريمة » فإذا انفصمت 
عر اها بعد هذا كله فمعنى انفصامها أنها غير صالحة للبقاء > وأنه خير للزوجين 
و کم ن ر E e E‏ 
من سمه وان الله واسعاً حكيماً » ° . 


المراحل التي يمر بها الطلاة 

تحدثنا فيما مضى عن مدى احترام الإسلام للعلاقة الزوجية » وتقديسه 
للرباط الزوجي » وتساميه به على جميع العقود الأخرى » كما تحدثنا عمَّا 
وضعه من ضمانات تکون e‏ لأر فا عل امول 
ومانعاً ما قد يعكر صفو الحياة الزوجية » ويطيح بأركان الموؤسسة المقدسة » 
e O E EET TT‏ 
ولو كان الزوج كارهاً لزوجته » وتقليل فرص الطلاق بتحريم إيقاعه في 
بعض الظروف التي تمر بها المرأة » وبعث حَكمين من أهل الزوجين حينما 
بوجد الشقاق ويحتدم الخلاف » لبحققا في الموضوع ويكشفا عن حقيقة الأمر 
ويفعلا ما هو أصلح لحالهما » ويحسما ما كان واقعاً بينهما من نفرة واختلاف . 
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کا ای کل دلت الجكم التي يهدف الإسلام إلى تحقيقها من وراء 
تشريعه لتلك الأحكام » وما اكتنف تلك الأحكام من يسر وما صاحبا 
فن اة تجعل الضف غرف أماميا بواقعية الإسلام وسمو مبادثه وسهولة 
أحكامه ومراعاة الحكم ي تشريعاته . 

ان ت ار ت الي تشرع للإبقاء على العش الزوجي قد تفشل 
ي ذلك لبعد الشقة واتساع رقعة الخلاف › وقد يزيدها الضغط فشلاً فتصير 
الحياة الزوجية جحيماً لا يطاق » وسبباً من أسباب الشقاء » وحينئذ تأتي سماحة 
الإسلام وتيسيره بإباحة فصم عرى الزوجية وإنهاء هذا العقد الذي ظهر 
لهما أنه لا طائل تحته ولا ثمرة ترجی ني ابقائه . 

وني المراحل التي يمر بها الطلاق ويم بها ما يدل دلالة واضحة على سماحة 
الإسلام ومراعاته للاسرة » وحبه لراب ما تصدع منها فهو لا يجعل الطلاق 
مرة واحدة تنهي العلاقة وتقوض أركان الأسرة » بل جعله ثلاث مرات › 
ولم يبح أن تلقى الطلقات دفعة واحدة » بل شرعها على التدريج ليكون للزوج 
فسحة لأن بختبر وده نحو زوجته » ويسكن غضبه إن كان الدافعم له على 
الاقدام على ذلك انفعالاً نفسياً » فير اجع زوجته » ویعاود معها رحلتهما ي 
الحياة والعمل على قيام الأسرة » بل إنه حرم إيقاع الطلقات الثلاث دفعة 
واحدة » وعد ذلك من التصرف السىء » واللعب بکتاب الله وعدم اتباع 
تعاليمه واقتفاء أحكامه 

روى النسائي بسنده قال : « أخبر رسول الله م عن رجل طلق إمرأته 
ثلاث تطليقات › فقام غضبان ثم قال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظه ركم ؟ 
حتی قام رجل فقال : یا رسول اله : آلا أقتله ؟ » وروی الدارقطي بسنده 
ع الخ فال احا داه در عر قال :فلت با سول ا ارات 
طف اران فوا اکان ت ان ار اھا فال 4 کان ن 

1٤ 


منك وتكون معصية » . 

وف اة ال ا بأن فتح الطريق لمعاودة الحياة الزوحجبة بعد 
الطلقة الأولى والثانية »> فشرع الو ا 
مرتبة ني السماحة والتيسير » حيث لا تحتاج إلى عقد ولا مهر ولا إستئذان › 
وإنما يكفي فما الإشهاد على ذلك فقط . 

وني أثناء مدة تربص الرجعية شرع الإسلام أن تكون ني بيت الزوج › 
وأن تفعل ما تفعل الزوجة لزوجها »> كما شرع أن تعطى ما تعطاه الزوجة 
من توفية للتفقة ومعاملة بالمعروف »> وكل ذلك من شانه أن يذهب غبظ 
القلوب » ويستثير عواطف الحب » ويستجيش مشاعر الرحمة » ويدعو 
لاستعادة الذكريات الطيبة » وهذا كفيل بأن يشعر الزوج بالفراغ الواسع 
الذي خلفه الفراق » والهوة السحيقة الي نتجت من جراء فصم العلاقة 
الزوجية » فيدرك زلته » ويستعيد صوابه إن كان هو المخطىء › ويعفو 
عنها ويصفح إن كان ما حدث بسبما » فير اجعها ويستعيدا حياتهما الزوجية › 
ويعودا بالإصلاح إلى بناء الأسرة الموشك على المدم . 

ولم يبح الإسلام إخراج الزوجة من البيت وهي على هذه الحال » إلا 
نما ا فا هة م ن زى او شور هل الر وج او ادى لهل الك 
فأما اذا فعلت شيئاً من ذلك فلا حاجة إلى إبقائها ني فترة العدة » إذ لا محل 
انافاع الطة ف اة رة اة 


ر راا 4 ت 


وفیما ذ کر نا بقول الله تعالى : ( ر 0 اا کک اء 


ي روو a‏ صر ا چ # هه و 4 وو 
ع ت کي و رد ق و ر 


و قوشو ولك دوه قر وس به تو 


0 


رم رر م 2g‏ 
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الا ر فد ا ف ي لعل الله بدت بعك داف أمرا £ فاد با 
ر ٣ر‏ 


1۰6٥ 


ا ع 2 و ت 


جلهن فامسيکوهن مغرو فار قو يروف » اهدو ذوي عَڏل 
ا ذلکہ بوعظ به من کان م اا E‏ 


E 2 


الآر » ومن بی الله جعل لَه مَحْرجاً » ويرزقة من حيْث لا يسيب ٠‏ 


وو سا ا 3 


ویقول تعالى : د والمطلقات ترصن بانضيهن لاله روء » ولا بحل 
E‏ علو اله يي ازحايين ن کن بڑين بان وام الآحر » 
وبعولنهن أحق برهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً» © 

a‏ الكو مره غ و اة ا 
واختيار ما يراه الأصلح لحاله » وذلك بأن جعل مهلة المراجعة كافية لذلك »› 
فهي لمن يعتريها الحيض » ثلاثة قروء » ولمن لا يعتريها لكبر سن أو صغره » 
ثلاثة أشهر » ولن ارتفع حيضما أكثر من ذلك على خلاف بين العلماء في 
a‏ 
قوله : « والمطلقات بر بصن بأنضيهن ثلاثة فروء» ‏ وقوله ‹ واللائي يشن 

ين الجيض ين اگم ٳن ارتم کيدتهن ثلائة اهر » واللائي لم فن © 
ائ الك وق AT ET‏ ا 

وحينما تنتهي العدة من الطلقة الأولى أو الثانية » لم بجعل الله الباب 
مغلقاً ني وجه الزوجين من أن بعاودا حياتهما الزوجية » بل أباح لهما ذلك 
ولكن بعقد جديد ومهر واستفذان › تيسيراً عليهما وأملاً ني استعادة ما تهدم 
من بنائهما . 

وحينما يصل الأمر إلى الطلقة الثالغة فانه يدل .على أن العلة عميقة › وأن 
المحاولة غير مجدية » إن كان الزوج جاداً عامداً ني طلاقه » أو يدل على استهتار 


. ۳١ : الطلاق‎ )١( 
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بالحياة الزوجية والقم الاإنسانية » إن كان ما حصل منه نتيجة للتسرع والعبث › 
وي كلا الامرين ينبغي وضع حل لهما بعدم إباحة مراجعته لها في عدتها › 
و زواجه بها بعد خروجها منها › إلا بعد أن تتزوج بغیره زواجاً صحیحاً 
لا شبهة فيه » بعيداً عن نكاح المحلل الذي لا يعترف به الإسلام » ويدخل 
oS‏ 


م 


إن طلقا فلا نَل له من بعد حتی تنکح روجا عَيْرّه ب ٩‏ 
وني هذا الإجراء ردع وتأنيب له على صنيعه » فإن زواج شخص اخر 
بها » مما قد تأنف منه النفس » وتعليق حلها على زواج شخص آخر بها » 
مما بقطع طمعه فما » وني تصور ذلك ما يمنعه من إنهاء العلاقة والعبث بها . 
فنستطيع من خلال ما عرضناه من الاحتياطات الي وضعها 
الإسلام للإبقاء على العلاقة الزوجية » ومحاولة تحصين كيان الأسرة من 
التمزق » نستطيع من خلال ذلك كله أن نسجل للإسلام يسره وسماحته 
ني الطلاق » ورفعه ما يسبب الإعنات والحرج للزوجة » وأن نلجم أولئك 
الرعاع الذين أعماهم الهوى وأعشى أبصارهم بريتق المظاهر الكاذبة » فراحوا 
يحملون معاول الهدم » ويلهجون بنقد هذا النظام وعيبه وتشويهه حيث 
بصورون المرأة قي عقد الزوجية بالريشة في مهب الریاح تتصرف فہا كيف 
شاءت » دون رقيب من ضمير » أو نفحة من رحمة » بل قد يودي بها 
ذلك التصرف المطلق إلى أن تلقى بها ني مكان سحيق » فهي دائماً مهددة 
بكلمة تخرج من شفتي رجل تنفذ في قلا فتقطع ما عقدته من امال » وتحطم 
ما هي عليه من راحة واستقرار 
بل إن ماحة الإسلام في هذا النظام تظهر بشكل أبرز وضوحاً وأكثر 
جلاء حینما نوازن بينه وبين ما كان عليه زمن الجاهلية الأولى › وذلك 


: البقرة‎ )١( 
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ا اا رو ی و و ر و 0 
الناس والرجل بطلق امرأته ما شاء أن بطلقها » وهي امرأته إذا ارتجعها 
وهي ني العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر »> ختی قال رجل لامراته : 
واه لا أطلقك فتبيني مني » ولا آويك أبداً » قالت : وكيف ذلك ؟ قال : 
أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك » فذهبت المرأة حتى دخلت 
على عائشة » فأخبرتها » فسكتت عائشة حتى جاء الني ع فأخبرته فسكت 
اني ل حتى نزل القرآن « الطّلاق مرتان اساك بمَعْروف آو تریح 
بإخسان » . قالت عائشة : فاستأنف التاس الطلاق مستقبلاً من كان 
طلق ومن لم يكن طلق » . 

هذا هو نظام الطلاق ني الجاهلية » جور وظلم » وتجن على المرأة ي 
أقدس حقوقها » واستهتار بالحياة الزوجية وتعد على القيم الأإنسانية . 

وذلك نظام الطلاق ني الإسلام » مثال في العدل واحترام المرأة » وحفظ 
حقوقها » ومثال ني تقديس الحياة الزوجية ومراعاة الق الإنسانية » وتشريع 
ما يحقتق وجودها » والحث على ما يكفل بقاءها بالأساليب الحكيمة والطرق 
السهلة . 


. ۲۲۹ : البقرة‎ )١( 


۱۹۸ 


أمور وقائية : 
يعرف الأستاذ عبد القادر عوده ي الجزء الأول من كتابه ( التشريع 

الجنائي الإسلامي ) العقوبة بأنها الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان 
أمر الشارع والمقصود من فرض عقوبة على عصيان أمر الشارع هو إصلاح 
حال البشر » وحمايتهم من المفاسد » واستنقاذهم من الجهالة »> وإرشادهم 
من الضلالة » وكفهم عن المعاصي » وبعلهم على الطاعة » فني العقاب إصلاح 
للافراد » وحماية للجماعة » وصيانة لنظامها . 

والعقوبات تشمل فيما تشمل القصاص والحد والتعزير »> وهي قد تبدو 
قاسية فظة لن بأخحذها أخذاً سطحياً بلا تمعن ولا تفكير » ولا موازنة بينها 
وبين العقوبات ني القوانين الوضعية » ولكن المتأمل الحاذق » والناقد البصير» 
يدرك مدی بسرها ي أصل مشروعيتها » وني مراحلها الي تمر بها » كما 
يدرك مدى سماحتا ني مقام الموازنة بينها وبين بديلها في قوانين البشر . 

فأول لبنة يضعها الإسلام ني يسره ني العقوبات إعترافه بالدوافع 
الفطرية » والغرائز الي صاحبت تكوين الإنسان » وفتحه السبيل لها بأداء 
وظيفتها بالطرق النظيفة » وحرصه على تنظيف المجتمع من كل وسائل الاغراء 
الي تثير هذه الدوافع فتؤدي بها إلى الوقوع ي مهابط الرذيلة والخروج 
عن الطريق المستقيمة » ووضعه الأهداف العليا الي تستنفد الطاقة الحيوية 
الفائضة . 

ومن يسره في العقوبات » أنه عمد إلى الإنسان » واعتنى بتربية ضميره 

۱۱ 


وأقام فيه وازعاً نفسياً » وعمر قلبه بخشية الله وخوفه » ومراقبته في السر 
والعلن » فكان ذلك بمثابة تدير وقائي يمنع الاإنسان من التفكير ني الجريمة 
والإقدام علا » ويذكره بمسؤوليته يوم القيامة » ويهدده بعظم الجريمة 
وما أعد الته لمرتكبما من عذاب ألم . 

وهذا الأمر هو ما تفقده القوانين الوضعية › إذ إنها لا تربي ضمراً 
ولا تعمر قلباً » ولا تزرع وازعا» ولا تذ كر بمسؤولية أخروية » ولا تعترف 
بمر اقبة غيبية » وإنما تعتمد على الر قيب الحسي وتقصد إلى إيقاع العقوبة فقط . 

ومن يسر الإسلام » أيضاً أنه لا يطبق الحد حتى يضمن أولاً أن الفرد 
الذي ارتكب الجريمة › قد ارتكما دون مبرر ولا شهة اضطرار . أما إذا 
کان ا إلى الجريمة فإنه يمنع تطبيتق الحد عملا بقول 
اسول : ) ارا الحدود بالشبهات » . 

نهد هدا السو التي اه والدى تة ان اء اه ى جر اتا اة 
ني الأبحاث الآتية » بعد ذلك كله لن يبقى لأعداء الإسلام أن يستفظعوا 
العقوبات ي الاإسلام » ويستبشعوها » ويروا فما إهدار لکیان الفر د واستهتاراً 
بشأنه » ولن يبقى لضعاف المسلمين ما يخشونه من تشنيع الأعداء على الإسلام » 
بسبب تشريع هذه العقوبات » وتشنيعهم على المسلمين » بسبب تطبيقها . 
جريمة القتل وعقوبتها : 

نشت الجريمة مع نشأة المجتمع الإنساني » فهي قديمة بعيدة القدم › 
وهي عميقة الغور ساحقة الجذور ي نفس الاإنسان » ويرجع تاريخ بدابتا 
إلى قصة قابيل وهابيل التي ذكرها أكثر المفسرين . وخلاصتها : ان حواء 
وضعت مرتين » ني إحداهما قابيل وأخته » وني الأخرى هابيل وأخته › 
وبلغ الأربعة مبلغ الشباب » وكان قابيل بشتغل بالزراعة » وكان هابيل من 

۱۱۲ 


رعاة الغتم > وتبدت في الشابين الرغبة ني الزواج » فأوحى الله تعالى إلى 
نبیه ادم عليه السلام ان یزوج کل فتی بتوام اخیه » فیاخذ قابیل توام هابیل 
( أي أخته ) التي ولدت معه › ويأخذ هابيل توأم قابيل . 

فثار قابيل على ذلك » لأن الي سيتزوجها أقل جمالاً ممن سيتزوجها 
أخوه » وعصى ربه » ورفض أن يطيع أباه » فاقترح آدم أن يقدم كل مها 
قرباناً إلى الله تعالى » والذي يتقبل الله قربانه يكون أحق بما يشتهي ويرد . 

فتقرب هابیل بجمل من أنعامه » وتقرب قابیل بقمح من زراعته » فتقبل 
الله قربان هابیل » ولم بتقبل ما قدمه قابیل » جزاء على عصيانه أمر خالقه » 
وعقوقه لأبيه » وحسده لأخيه » وطمعه أي شيء غيره » فغضب قابيل وثار » 
وتوعد أخاه بالقتل » فنصحه هابيل طويلاً فلم بنتصح » وأقدم قابيل على ارتكاب 
أول جريمة شنيعة فظيعة وقعت على الأرض من الناس » فقتل أخاه . 

ولم يعرف كيف يواريه في قبر » فبعث الله غرابين اقتتلا » فقتل أحدهما 
الآخر ودفنه في الأرض ٠‏ فتعلم قابيل الإنسان من الغراب الأعجم ودفن 
أخاه . 

وبصور الان ,دة تاوت الأليم ال فيقول : « واتل 
ڪليهم ا اي آم بالحق ٳڏ قرا ربا تفيل من اديا ولم ينفيل ين 
الآحر ء قال لأختلتك » قال : إنما بقل الله من القن ا 
بدك تفتلي ما آنا ببامرط يي إلَيّك لافلّك إني اف اوی ال 
e‏ ن تبوء لمي وَإيك فتكون يِن أَصحَابٍ النار » وذلك جزاءُ 


المي » فطو عت له تسه فتل أخيه مله صب م ا 


ه٤‎ 
| 


خث فِي الأرض لري E‏ ال * او اعت 
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أ اکن ل الات واي ا « فأصبح من النادمين ۲ 
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وليس من شك أن القتل ني غير قصاص أو دفع فساد ني الأرض من 
أكبر الجرائم وأفظعها أي نظر الشرع الحكم » لأن الله واهب الحياة وليس 
لاحك غر اه أن ا 3ه وي اليجدو د الى ر مها ولان اله عل 
عمارة الكون تقوم على كاهل الإنسان » وبالتعدي عليه بالقتل يتهدم ذلك 
البنيان . 

وكما إنها من أكبر الجرائم ني نظر الشارع » فهي كذلك في نظر 
e‏ 

ومن هنا نری أن الاإسلام يشدد في هذه الجريمة ويحذر منها » وينفر 
من ارتكابها » ويجعلها تلي مرتبة الشرك بالله »> ويحق على فاعلها لعنة الله 
وسخطه » وبتوعده ا ات الات 


وصاکم بد لمکم عقون ویقول في صفات عباد الرحمن : ٠‏ والذين 
EE‏ مع اله ِلها ا وَل ل ال الي حرم ال إلا بالحق ولا 


Ao‏ ر 


شی برك ا اا اعت ۲ E‏ 
E Te‏ من أجل ذلك کتبا على بي إسرائيل أنه من 


رھ 
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ا 
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وليس حظ الأحاديث النبوية الصحيحة ني شأن التشديد ني جريمة 
القتل والتحذير منها بأقل مما ورد ني القرآن الكريم » فقد قال ع : 
لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراماً » . وروى الثرمذي 
والنسائي بسندبهما أنه زه قال : « لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل 
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مسلم » وروى الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة أن الني قال : « من 
أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة » لقى الله عز وجل مكتوب بين عينيه : 
ايس من رحمة الله » 

OE‏ بر ني الحديث الذي يرويه عنه ابن مسعود « إن أول ما 
يقضى بين الناس يوم القيامة أي الدماء » لشدة حرمة النفوس وفحش إزهاقها . 

ومع هذا التبشيع والتنفير » والتهديد والتحذير » لم ينس الإسلام 
أن يضفي على هذا الجانب شيئاً من يسره » ويفتح للمجرم نافذة يلج منها 
إن أراد النجاة مما توعد به وذلك بأن قبل منه التوبة » وهيأً أسبابها »> وسهل 
سبلها . ويؤيد ذلك ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد أن الني 
قال : ١‏ فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً » فسأل عن أعلم 
أهل الأرض » فدل على راهب » فأتاه » فقال : إنه قد قتل تسعة وتسعين 
نفساً » فهل له من توبة ؟ فقال : لا » فقتله فكمل به مائة »> ثم سأل عن 
أعلم أهل الأرض » فدل على رجل عالم » فقال : إنه قتل مائة نفس » فهل 
له من توبة ؟ فقال : نعم » من يحول بينك وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا 
وكذا » فان بها أناساً يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك » فإنها 
أرض سوء » فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه المت فاختصمت فيه 
a E KS E E N ARS a E‏ 
فقبله الله » وقالت ملائكة العذاب : إنه لم يعمل خيراً قط » فأتاهم ملك ني 
صورة آدمي فجعلوه بينهم » فقال : قيسوا ما بين الأرضين » فإلى أيهما كان 
أدنى فهو له » فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد » فقبضته ملائكة 
الرحمة » . 

والإسلام دين الفطرة » يعترف بما ركب ي النفوس من طبائع » ويؤمن 
بما جبلت عليه من خصائص .» ويفتح لها الطريق لتؤدي دورها ي الحياة › 

11٥ 


وإن کان له من تڊخل فما فإنما هو بقدر ما ينظمها وينسق بينها » وبقدر 
رعاية التوازن بينها فيما تقوم به من ا عن الفوضى والاضطراب › 
والشطط والجماح . 

Ba E E 
إنسالاً متعمداً كما قال الله تعالى : ا منوا كب علبْكُمْ الصا ص‎ 
N a القت + الح‎ 
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SS : وقال‎ 


ب 


بالأنضو » والأذْن بالأذن > اوالسن بالسن » والجروح قصاص °١‏ 


وقد قال الرسول عر فيما يرويه الجماعة عن ابن مسعود : ١‏ لا يحل 
دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول اله إلا بإحدى ثلاث : 
E E a‏ 

وتبرز حكمة القصاص ني النفس فوق ما ذكرنا > ني أن ذلك عنوان 
لاقامة ميزان العدالة والمساواة بين الناس » فالنفس تقتل بالنفس بغض النظر 
عن اختلاف المقامات والمراكز والألوان والأجناس »> كما أن فيه استبقاء 
لجياة غير القاتل » ذلك أنه لو لم شرع قتل القاتل لضاقت صدور أولياءً 
المقتول > وامتلات انفسهم بالاخقاد »> وتوترت أعصابهم ا على القاتل › 
وقد يودي ذلك إلى قتله فتثور قبيلته فتقتل من قتله » وهكذا يستمر القتل في كلا 
القبيلتين » ويشتد النزاع بينهما » وقد يدوم سنين طويلة » نغذيه ذلك القتل 
الأول ورن حه الكت افا 

وبتشریع قتل القاتل تهدأً الأرواح > وترتاح الضمائر » ويقتصر القتل 
على المجرم » وتسلم القبيلتان من الحروب الطاحنة » والمجازر الرهيبة » بل 
(0 البقرة : ۸ 


٤6 : المائدة‎ (۲) 
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إن شرعية القصاص تحفظ حياة القاتل أيضاً ذلك إنه إذا فكر ني الإقدام 
على الجريمة » ثم عرف أن جزاءه بنتظره إن هو أقدم على القتل » ولن 
يشفع له مركز أو منصب أو قبيلة أو جنس أو لون » حينما يعلم ذلك فإنه 
سيكف عن القتل فيحيا ويحيا معه من فكر في الفتك به وازهاق روحه » 
کل ا شاه رن ا ا ١‏ وَلَكْم في الْقَصَاص حَيَاة با أولي لألاب “٠‏ . 

وني نايا تعداد حكم القصاص ني الإسلام يقول الأستاذ عبد القادر 
عودة : « وليس ي العام كله قديمه وحديثه عقوبة تفضل عقوبة القصاص › 
فهي أعدل العقوبات » إذ لا يجازى المجرم إلا بمثل فعله »> وهي أفضل 
العقوبات للامن والنظام » لأن المجرم حينما يعلم أنه سيجزى بمثل غعله 
لا يرتكب الجريمة غالبا . 

والذي يدفع المجرم بصفة عامة للقتل والجرح هو تنازع البقاء وحب 
التغلب والاستعلاء » فإذا علم المجرم أنه لن يبقى بعد فريسته أبقى على نفسه 
بابقائه على فريسته » وإذا علم أنه إذا تغلب على المجني عليه اليوم فهو متغلب 
عليه غداً لم يتطلع إلى التغلب عليه عن طريتق الجريمة » وأمامنا على ذلك 
الأمثلة العملية نراها كل يوم » فالرجل العصي المزاج السريع إلى الشر نراه 
هداما کر و ا عن ال و طا اجار ادا ر اف هه ار مه او 
قدر أنه سيرد على الاعتداء بمثله »> والرجل المسلح قد لا يثنيه شيء عن الاعتداء » 
ولكنه بتراجع ويتردد إذا رأى خصمة مسلحاً مثله ويستطيع أن يرد على الإعتداء 
بالاعتداء » والمصارع والملاكم لا بتحدى أيهما شخصاً يعلم أنه اکر 
O E‏ 
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جلداً . 
تلك هى طبيعة البشر وضعت الشريعة على أساسها عقوبة القصاص 
€ القر 2-3 1۷۹:: 
11۷ 


فكل دافع نفسي يدعو إلى الجريمة بواجه من عقوبة القصاص دافعاً نفسياً 
مضاداً بصرف عن الجرعة » وذلك ما يتفق تمام الاتفاق مع علم النفس 
الحديث » . 

ومع ما قدمناه من حكم تبرر شرعية القصاص » وتؤكد ضرورته لصلاح 
اللجتمع وأمنه واستقراره » مع ذلك كله يأبى بعض المعاصرين من أعداء 
الاإسلام ومن يلف لفهم ويسير في ركابهم ممن م يفهموا الإسلام حق الفهم › 
بأبى هؤلاء وأولئك إلا أن بثير وا الشات حول عقوبة الإعدام المقررة جزاء 
للقاتل المتعمد ويعيبوها وينادوا بإلغائها بحجة أنها عقوبة قاسية مؤلة تدل على 
الوحشية والبربرية » وتعود بالناس إلى شراثع الغاب » وكثيراً ما نرى هذا 
العائب الغافل أو المخادع يتفنن ني إثارة العواطف الإنسانية والمشاعر الراحمة › 
ويبكي بدموع التماسيح على المسكين الذي ستناله عقوبة الإعدام . 

ولكن لاذا لا يتذ كر أولئك - وهم يحكمون على عقوبة الإعدام بالقسوة 
البالغة - تلك المقسوة البالغة أيضاً التي قساها القاتل على المقتول حين أزهق 
حباته ۲ 

ولاذا لا بتذ كرون أيضاً الفرق بين القسوتين ؟ في قسوة الإعدام الجزائي 
عذر ناهض » إذ ليست قسوة مقصوده الإعتداء » بل هي للزجر والتأديب > 
وي قسوة القتل من القاتل طغيان وعدوان ليس معهما مبرر محترم . 

إن الفرق بين إعدام القاتل وبين قتله هو النفس البريثة إن إعدامه بأتي 
جزاء وفاقاً » وعقاباً حقاً » وتأديباً عادلاً له على جريمته » وأما إزهاقه النفس 
البريئة فهو جربمة نكراء » لم تستند إلى حق بل نبعت من الباطل » وصدرت 
عن الشيطان » فكيف يقال للجزاء العادل انه قسوة » ولا يقال للإعتداء 
الباطل : إنه طغيان يستحق صارم العقاب ؟ 

إن القاتل حين أقدم على القتل » ولؤث يديه بدماء نفس زكية معصومة 

۱۱۸ 


قد قضى بنفسه على نفسه بانقضاء العصمة وهدر الدم » فما بالهم يحاولون 
أن يستر جعوا عصمة زاهقة إلى شخص سفاح » عاث ني الأرض فساداً » 
وحمل وزر الجريمة الكبرى التي جعلها الحكي العليم كانها قتل للناس 

ثم ما ذلك الحديث الكاذب المراوغ عن الوحشية والبربرية » ما ذلك 
الفرار من مواجهة الواقع »› والفرار من الشجاعة في إصلاح العيب » والفرار 
من الصرامة ني بتر الأعضاء الفاسدة المفسدة الى لو ترك لها الحبل .عل 
الغارب لأتت على غيرها » ثم أتت على نفسها في النهاية . 

ومن هؤلاء من ينتقد عقوبة الإعدام بأنها تتعارض مع الحرية الو 
إذ إن حياة الإإنسان عند هذا الناقد ملك للإنسان لا يشاركه فا غير ه » فكيف 
يجيز النظام أو المجتمع بعد هذا أن يعتدي على هذا الملك الخاص ؟ 

وتخ عن لك بان اة الاتان لهت ك خالا نه له 
ملك لته الخالق الوهاب » فلله كل ما ثي السموات والأرض » وله كل من 
ي السموات والأرض » والحياة والبشرية وديعة عند الأنسان » لا يتصرف 
فما الا داخحل الحدود الى رسمها له خالقه ومولاه سبحانه . 

وهذا الخالق سبحانه هو الذي شرع القصاص » وشرع الاإعدام للقاتل 
العامد » فهو يتصرف ني ملكه الأصلي أولاً » وهو يتصرف فيه تصرف الحكمة 
ثانباً « وك ذ ف اا ع 0 والذي وهب هو الذي يسترد هبته 
ا الاسترداد . إن الشارع ني المقامين واحد » وهو 


الله سبحانه » وقد شرع عصمة النفس لكل مستحق للعصمة » وقد شرع هو 
هسه سلب هذه العصمة عمن لا ست ستحمها ۰ والدين بعر ضول قد ارتضوا 


. ۱۷۹ : البقرة‎ )١( 
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ما شرعه ني الأول » واحتجوا به ودافعوا عنه » فکیف إذن لا یر تضون ما شر عه 
في الثانية › والشارع الحكم سبحانه واحد ۲ 

ويحتج بعضہم ني معارضة عقوبة الإعدام بأنها عقوبة إذا نفذت لزمت 
لزوم الأبد » إذ لا يستطاع تغيير ها إذا ثبت بعد تنفيذها إنها جاءت على غير 
وجهها » أو حكم بها خطأً » ويحاول المحتجون بهذه الحجة أن يقووا 
جانا بذ كر حالات نادرة جداً تبين فما أن الحكم بالإعدام كان خاطاً » 
وم يستطع منفذوه طبعاً أن يعيدوا الحياة إلى من أعدموه . 

ونحن نجيب عن ذلك الإعتراض بأن الشارع حينما شرع عقوبة الإعدام 
أحاطها بكل الضوابط الداخلة ني طاقة البشر › والمؤدية إلى اليقين الممكن 
حین الحكم باللاعدام » فعدالة القضاة » وإقرار المجرم » وشادة الشہود 
العدول > وقيام القرائن القوية »> وظهور الدلائل الواضحة ›» وعدم وجود 
شبهة أو سبب مانع من القصاص › كل هذه ضمانات يضعها الشارع حول 
عقوبة اللإعدام » لتأتي حين تأتي على وجهها الذي يستحيل معه - أو يقرب 
من الاستحالة - أن تقعم خطأً . 

وتحذير الشريعة الإسلامية من إقامة الحدود أو القصاص مع قيام 
الشبهة تحذير قوي واضح » يفسح المجال أمام الحا كم لكي يعدل عن الإعدام 
إل رة من الات الا 

ثم إن أولئك العترضين يقترحون أن تكون العقوبة السجن مدى الحياة 
مع الأشغال الشاقة أو بدونها بدلاً من عقوبة اللإعدام . 

ونحن نقول لهم جواباً عن ذلك : إذا كان العقاب هو السجن المؤبد 
ون ا ا ‏ کي احطان وري ال ما ان اة 
حياة السجن على الحياة خارجه » وكم من مستمرئين لجياة السجون ألفوها 


1۲۰ 


ومردوا علا » فكأنهم لن ببالوا بهذه العقوبة ولن يرتدعوا بها » كما لن 

اذا كان اقاب هى الجن ال ت خا لاال الا ا دة 
فا فى هذه العفو أبضا أي أنطار مسي الرحمة رتكاف التفقة 
على المجرمين . 

ألا يفضل بعض القتلة الشنق على هذه الحياة القاسية المعذبة » ألا بقدم 
البعض على الانتحار تخلصاً من هذا السجن الشاق المؤبد ؟ 

فكان التصايح بالويل والثبور من الوحشية والبربرية سيتكرر من اولئك 
المعتر ضين إذا نحن تركنا عقوبة الاإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد . 

ورفن عقو رة الإعدام ليست حديثة التشريع حتى بقال انها طار ئة 
غير أصيلة » أو أن التجارب الطويلة لم تمحصا » إنها عقوبة قديمة سحيقة 
ي القدم » عرفتها الشعوب البدائية » والشعوب المتأخرة » والشعوب المتحضرة > 
العدول عن عقوبة الإعدام للقاتل عمدا لم يستطيعوا الثبات على ذلك مما يدل 
على أن المجتمع لا يمكن أن يستقر إلا إذا نفذ عقوبة الإعدام في موطنها . 

ولئن كان قد بي في موضوع القصاص شيء يحتاج إلى الإيضاح والتفصيل › 
فإنما هو جانب التيسير الذي شمل جميع مراحله » ودخل ي كل جزئية 
من جزئياته » ذلك الجانب الذي غفل أو تغافل عنه أعداء الإسلام » فراحوا 
يشوهون حكم الإسلام في ذلك » ويصمونه بالقسوة والهمجية نتيجة لهذا 
A EN a‏ 
ما يجعلهم يغضون الطرف عن سماحته في القصاص » ویسلبونه کل ما شرعه 


1۲۱ 


فيه من تیسیر 

ولو كانت قلوبهم خالية من الحقد والضغينة ما لهجوا بالقسوة فيه › 
مع ما يرونه من نهيه عن إعدام المسلم لو قتل كافراً مهما كان نوعه وعلى 
ائ حال كانت صلته بدولة الاإسلام : 

ولو كانت نظرتهم شاملة لأدركوا من خلالها مدى سماحة الإسلام 
وة ي عر الل غا ب وك ا 5 اوو ات غ 
الأديان السابقة » وما كانت عليه عند العرب لي الجاهلية , 

فقد كانت العقوبة ني شريعة التوراة القصاص فقط دون الدية أو العفو »› 
وهي ني شريعة الإنجيل العفو فقط دون القصاص أو الدية . 

وأما ني الجاهلية فقد كان الجور والتعسف »> والظلم والإجحاف › 
فهم يقتلون الحر بالعبد » ويقتلون الاثنين أو الثلاثة أو ما زاد على ذلك 
بالواحد » وقد بتركون القاتل لسبب من الأسباب ويعمدون إلى قتل رئيس 
ا وق ا ع ال رو 0 ارو 
إلى ديات متعددة في مقابل رقبة واحدة . 

ويصور إسرافهم في الانتقام وا اف ا رو ن 
قتل رجلا من الأشراف » ثم اجتمع أقارب القاتل عند والد المقتول » فقالوا 
له : ماذا تريد منا لترضى ؟ قال : إحدى ثلاث > قالوا : وما هي ؟ قال : 
تحيون ولدي › أو تملأوز داري من نجوم السا أو تدفعون إلي قومكم 
چ اھ ن ری ای اعات ف : 

کما یصوره ما روي ي سبب نزول قول الله تعالی : « کب علَیّکم 
القَصَاص في القنلى الح الحر والعبْد بالعبد والأنتی بالأتئى  »‏ من أن 
)١(‏ البقرة : ۱۷۸ . 
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ینکحون نساءهم بدون مهور > فأقسموا لنقتلن بالعبد منا الحر منهم »› وبالمرأة‎ 
منا الرجل منهم » وبالرجل منا الرجلين منهم » وبالرجلين منا أربعة رجال‎ 
. منهم > وجعلوا جراحاتهم ضعفي جراحات أولئك‎ 

إلى غير ذلك من القصص والوقائع البثوثة في كتب التاريخ والأدب 
واي تدل دلالة قاطعة على شيوع الثار ني الجاهلية » وعلى أنه يستجيب للأهواء 
الطائشة والرغبات الجامحة » ویحتکم إلى القوة الغاشمة والغلبة الباغية › 
وأله لا يعرف اعتدالاً ولا ارعوا »> ولا ساحة ولاارحمة. 

وأما الإسلام فإنه فسح صدره أمام هذه المسالة ويقدم لها من السماحة 
واليسر ما يفثا حنق الصدور » ويكسر شره النفوس » ويحقن دم الأبرياء › 
ويعيد للقلوب المودة والصفاء . 

ويتجلى ذلك ني أنه جعل العقوبة قاصرة على الجاني » لا تتعداه إلى غيره 
ا وا رة ولا ناعو لفارت کا هو الشات ی عة م اح راء 
بحر بر ة عير هم . 

كما نهى عن التعسف ي العقوبة » والجور ي تنفيذها وإجرائها بطريقة 
a EG GS FEI OI‏ 
فلا سرف ي المَتل اه ET‏ 

کما فسح افا ا ل وا لرن ر رون القضاضي أو الد 
أو العفو مجاناً دون مقابل » وذلك ما يصوره الحديث الذي رواه الإمام 
أحمد وغيره عن أبي شريح الخزاعي قال سمعت رسول الله له بقول : 
من أصيب بدم أو خبل - والخبل : الجراح - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث : 


. ۳۳ : الاسراء‎ )١( 
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اما أن يقتص > أو يأخذ العقل › أو يعفو »› فان أراد رابعة فخذوا على يديه » . 

بل إن الإسلام لم يكتف بالسماحة بتشريع العفو فحسب » بل راح يناشد 
الوجدان » ويخاطب الضمير » فحبب ني العفو ورغب فيه »> وأخبر بأن 
ذلك مجلبة للعر کما روی الإمام أحمد وغيره عن أبي هر بر ة ) 0 الى 
قال : ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزاً» . 

كما أخبر بأن ذلك مجلبة للدرجات وميدان فسيح لنيل رضا الله وثوابه » 
وسبب لحط الخطايا ومغفرة الذنوب 6 کما بصور ذلك ما رواه التر مذي 
فن اف الدرداء قال سه هرل ال یه يقول : ما من رجل 
یصاب بشیء ي جسده فیتصدق به الا رفعه الله به درجة » وحط به عنه 


سرام وس ت ا ر 


SIS GOO E AI oR lL 

رك ما و فة ال اا وا و ل اب ن 
لله ومغفر ته نفوساً لا بغنيها العوض الالي ولا بسليها القصاص ذاته عمن فقدت 
أو ما فقدت » فتقدم على العفو وترضى به وتختاره على غيره أملاً ي مغفرة 
الله وا واه ۰ 

روی الإمام أحمد بسنده قال : « کسر رجل من قريش سن رجل 
من الأنصار فاستعدى عليه معاوية » فقال معاوية : سنرضيه » فالح الأنصاري 
قال او هان ات خو ا و ارد جا ل ك فال ا درد ٠‏ 
سمعت رسول الله ي بقول : ما من مسلم يصاب بشيء في جسده فيتصدق 
به إلا رفعه الله به درجة وحط به عنه خحطيئة فقال الأنصاري : فالي قد عفوت » . 

وهكذا رضيت نفس هذا الرجل واستراحت دون أن ترضى بما تقدم 
له به معاوية من وعد » وما لوح به من مال . 
(0) المائدة : ه6 . ) 
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ولقد بلغ من شأن العفو ومنزلته السامية > وفضله العظم ومحبة الإسلام 
لأن يسود ني البيثة الإسلامية ٠‏ بلغ من ذلك أن حرص رسول الله ببهلله على 
تطبيقه وإشاعته في كل من أصيب بمصيبة » فكان ل لا يرفع إليه أمر 
فيه قصاص إلا واستجاش النفوس وحرك المشاعر نحو فضل العفو وعظم 
الات عله اى أن تصفح عمن جنى عليما » وتعفو عما بعطيه الشرع 
لھا من حقوق تجاه من اعتدی علا . 

وحينما يختار ولي الدم الدية فإن الإسلام يلفت نظره إلى أمور تدعو 
E‏ 
والتقوية لأواصر الأخوة بين البقية الأحياء . 

فهو یذ کره بانه اخ ت في الإسلام » ومن مستلزمات الأخوة 
العفو والتسامح 

Eg A A E E E 
. ما لا بطیق » ولا یرهقه ما لا یستطیع وجوده‎ 

وني الجانب الآحر يأمر الجاني بأن يؤدي ما عليه بإحسان وإجمال 
وإاكمال وی كاد الامرين تساهل وتسامح ورعاية لا تستطيعه الطاقة 
البشرية وحفظ للحقوق » ومسح لا علق بالقلوب من الضغائن والأحقاد . 

ثم إن الإسلام لم يقصر جانب السماحة في هذه العقوبة على ما قدمناه » 
بل إنه تعدى ذلك إلى جميع المراحل الي تمر بها هذه. العقوبة والتي يحتمل 
Tg‏ 
بل خاتق لها من الظروف » وهي لها من الاإحتياطات والقيود الي ينبغي توفرها 
عند تطبيقها ما به يضيق نطاقها » ويقل عدد مستحقها . 

ومن ذلك أنه اشترط في جواز القصاص إتفاق أولياء الدم على طلبه » 
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فأما حين يعفو أحدهم عن ذلك ولو كانت امرأة » أو يكون غائباً م يعلم 
بذلك ولم يؤخذ رأيه ني العقوبة » أو يكون ني حالة لا تؤهله لتمييز الأشياء 
ولا ترتفع به إلى درجة التكليف » حين يكون الأمر أحد ما ذكرنا » فإنه 
بمتنع القصاص ويسقط سقوطاً نهائباً لا رجعة أي طلبه وتنفيذه في حالة العفو 
من أحدهم » ويمتنع إمتناعاً مؤقتا في حال الغيبة وعدم التكليف ريشما تنكشف 
الحال » فيعود الغائب ويؤخذ رأيه » ويتأهل غير المكلف للتمييز بين الأشياء 
O E Es‏ 


وني هذا كله إحتياط ني موضوع الدماء » وتقليل لفرص استباحنها › 
وخر ص غل قا مارو جد لذلك سيل ٠‏ وهو بالقال شاه اصدق عل اة 
الإسلام ويسره » وحجة يقبن على مسايرته للغرائز الفطرية بحب البقاء . 

وعلى ما ذكرناه آنفاً أجمع الصحابة رضوان الله عليهم » وتبعهم ي 
ذلك خيرة القرون من السلف الصالح » كما دل له من قبل ذلك كله 
حديث رسول الله مي الذي رواه أبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله 

عا : ١‏ وعلى المقتتلين أن بنحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة » وقول 
عمر رضي الته عنه حين رفعت إليه قضية قتل عفت فيا زوجة المقتول وهي 
أحت للقاتل : ١‏ الله أكبر » عتق عن القتل » . 

وإنطلاقاً من قاعدة تحريم الظلم والتعدي والإسراف التي وضحها 
الإسلام ني مواطن كثيرة في منهاجه المتكامل › والني حث على الاإذعان 
لها » والالتزام بها » إنطلاقاً من ذلك كله حرم الإقتصاص من الحامل حتى 
تضع حملها » وترضعه إذا لم يوجد من ينوب عنها ي ذلك »› سواء کان 
ذلك الحمل قبل جناينما » أو بعدها وقبل الإستيفاء منها » إذ إنه لو اقتص منها 
وهي ني هذه الحالة » لتعدت العقوبة إلى جنينها »> وصارت متصفة بالإسراف 


۲٦ 


لبي عنه ي قوله تعالى : « فلا سرف ي القتل » © والله لا يحب المسرفين . 

وقد روی ابن ماجه بسنده أن رسول الله عي قال : « إذا قتلت المرأة 
عمداً لم تقتل حتی تضع ما ني بطنها إن كانت حاملاً وحتى تكفل ولدها » . 

وحينما تتوفر الأسباب الي تشترط ني العقوبة » وتنتفي جميع الموانع 
وال ا ری عن غا و ا ا ل و چ وة 
من مراحلها لم يتخل الإسلام عنها » ولم يتركها جافة لا يسر فيا ولا تسهيل › 
بل نادى بكل ما يجلب الراحة ي القتل من احسان القتلة واجتناب التمثيل 
المقتول » ومن لازم ذلك أن يكون القائم بتنفيذها على جانب كبير من الخبرة 
ى اتفال ال القل > وغل درجة هن الامالة نالخوز والنعدي و الال 
السلطة الي منحها » يضاف إلى ذلك أن تكون الآلة حادة مزهقة للروح بسرعة 
و 

وني هذا يروي الإمام أحمد وغيره أن رسول الله عي قال : ١‏ إن الله 
كتب الإحسان على كل شيء » فإذا قتلم فاحسنوا القتلة » وإذا بحم فاحسنوا 
الذبحة » وليحد أحدكم شفرته > وليرح ذبيحته » . 

كما يروي النسائي بسنده عن انس « أن رسول الله ی کان يحث 
ي خطبته على الصدقة وينهي عن الثلة » . 

ولعلنا بهذا ندرك رحمة الإسلام ويسره وخاصة حينما نتذ كر ما يتر دى 
فيه كثير من الموتورين - الذين لم يملا الإيمان قلوبهم » ولم يختاروا الإسلام 
منهجاً لحياتهم - لعلنا نتذكر ما يتر دون فيه من مهاوي الإجرام الشنيع » إذ 
نراهم يذبحون الناس ذبح الشياه » ويقطعونهم إرباً إرباً » وقد بسلخون 
الوجوه » ويشوهون اللامح » ويمثلون بالجثث أشنع تمثيل يدفعهم في ذلك 
EN‏ 


¥ 


حب الانتقام » ويضاعفه عندهم نار الثأر الي تشتعل تي قلوبهم » واي لا تجد 
وسيلة لاطفائها سوى البطش الجائر والظلم الواضح » وحينئذ ترى أنها 
قد قاربت الأحذ بحقها » وأوشكت على ما ينبغي أن تفعله تجاه واترها » 
فتر توي غلتها » وتدب الحياة من جديد إلى نفسها » وترتاح ضمائر ها » وتزول 
لوعتها » وتستعيد مركز ها بين القبائل » وتشعر بالعزة والكرامة » والشجاعة 
وخا الان 

أما الإسلام فلم يتخذ ذلك سبيلاً للعقاب ورد الاعتداء > وحاشا للإسلام 
أن يتخذه سبيلاً أو يشرعه طريقاً بعد ما اتضح أن قواعده الأساسية تندد بذلك »› 
و تسېجنه وتنهي عنه وتحذر من ارتکابه > وتصم من اتخذه طريقاً بالشطط 
والجماح » والخروج عن الجادة المستقيمة والإنفصال عن الجماعة المسلمة » 
تلك القواعد التي تنادي بالعدل وتحث على تطبقه أي جميع المواطن » وتلك 
القواعد الي تشرع التسامح وتنادي به » وتدعو جميع المسلمين الى ممارسته ‏ 
ا امک الل به 

وأخيراً : فهل بعد هذا التفصيل والإيضاح والمقارنة وسمو الإسلام 
فيا » وتميزه على غيره برعاية الجناة والشفقة عليهم والرحمة بهم » هل بعد 
هذا كله يعقل من أخد إلا أن يعترف من أعماق قلبة + ويناذي باعل صوته 
بأن الإسلام دين السماحة والتيسير ‏ . ) 
الزنى وعقوبته : 

جرعة الزنى من أكبر الجرائم وأفحشما › إذ إنها تحطم الأخلاق » 
رتيدر الكرامات و عة اليرت ٠‏ وتررع الاحن لااد وم هنا 
شرعت العقوبة على ارتكابها » ومن هنا كانت القسوة النسبية ي عقوبتها »› 
)0 معظم بحث هذا الموضوع مستقى من : أحمد الشرباصي : القصاص ني الاسلام في أماكن متعددة . 
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ما تتصف به من شدة ي الفحش » وعظم في الفجور . 

ولكن الاإسلام مع ذلك کله قد احاطها بانواع من پسره » وحباها 
ي كثير من المراحل الي قد تمر بها بفيض من إحسانه . 

فوقاية من الاسباب الدافعة إلى جريمة الزنا شرع النكاح ويسره › وأمر 
الجماعة المسلمة بإعانة من لم تساعده ظروفه الإقتصادية على الزواج 

فإذا م يتيسر ذلك فإنه بأمر بالصيام تلطيفا لفورة الجسد . وهو بحبب 
ي الرياضة والفروسية » ملاحظاً هذا المعنى » بجانب غايات الفروسية الأخرى . 

EG‏ بالحشمة والتحفظ وينهي عن التبرج والاختلاط » وإشاعة 
ق SS‏ 


عل دلك بالعذات الام ی والآأخرة ) الذي و ا تشع 
الفاحشة ٤‏ الذي ا ك 1 0 والأخرة › والله بعلم 
وتم لا تعلَمُون » ٠‏ 

وهذا ما يتمشى مع قواعده الأساسية ومبادئه السامية » إذ آنه لا بق 
بناءه على العقوبة » وإنما بقيمه على توفير أسباب الحياة النظبفة وعلى الوقاية 
N E EC ARNE‏ الشبان ٤‏ 
وعلى الحساسية الي يثرها في القلوب . 
الاد وحن ي الموضوع › أو كشف للملابسات الي صاحبته 
بل ار e‏ 
روف ا اول المتل ا تدعي i‏ الاکراه 4 ا 
(۱) النور : ۱۹ . 
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الإسلام ويدعي جهل تحريم الزنى ونحو ذلك » فإذا كان الأمر كما وصفنا» 
فانه سقط عنه الحد عملا بما رواه ابن ماجه بسنده عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله بي : ١‏ ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً ». 
وبما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عي : 
, ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم » فإن كان له مخرج فخلوا سبيله › 
فإن الإمام إن يبخطىء ي العفو خير من ان يخطىء ي العقوبة » . 

ثم إن عقوبة هذه الجريمة لا تثبت إلا بعد أن يشهد عليما أر بعة من الرجال 
العدول » ولا تكني شهادتهم على هيئة الفعل وشكله العام » بل لا بد من التأ كد 
المطلق » والشہادة على الفعل نفسه وي الموضع نفسه » وبالتصريح الذي لا يحتمل 
التأويل » كما ورد ذلك ني الأحاديث التي تروي هذه الاحداث » الي 
وقعت ني عهد الني موي > ورفعت إليه للتحقيق فيا وإصدار الحكم على 
مرتکہا . 

وهناك طريتق آخر يثبت به الحد » وهو إقرار الملجرم على نفسه بأنه فعل 
هذا الفعل » ولا يكفي ي ذلك الإقرار مرة واحدة » بل لا بد من أربع مرات » 
ولا بد من استمرار إقراره حتى يتم عليه الحد . 

وزادت منَة الله »> وتيسيره في هذه العقوبة على هذه الجريمة » بأن شرع 
فتح باب التلقين » وطريق اللإنكار للمتهم . 

وفيما تقدم يروي البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : 
ا رل رول ات ير وهو أي المسجد فناداه » فقال : يا رسول الله : 
إني زنیت » فأعرض عنه حتی ردد عليه أربع مرات » فلما شهد على نفسه 
أربع شهادات » دعاه الني وار فقال : أبك جنون ؟ قال : لا » قال : فهل 
أحصنت ؟ قال : نعم » فقال الني وه : إذهبوا به فارجموه » . وني لفظ : 


f 


E A EP PET 
ولم يغفل الإسلام جانب من يرتكب هذه الجريمة من الضعفاء والمرضى‎ 
ومن یخشی ان تسر ي عقوبتېم الى غیر هم » بل راعی ذلك کله » وامده بقدر‎ 

کبیر من یسره » وفيض من إحسانه یتلاءم مع حاله . 

في جانب المريض الذي يرجى ان يزول مرضه وهو غير محصن › 
شرع تأخیر اا ا و ا و کک ی 
زيادة المرض لو نفذ الحد عليه وهو ي هذه الحالة . 

روى الإمام أحمد وغيره عن عل رضي الله عنه قال : « إن امه لرسؤل 
ا ا ر ف ده ی ا عد عد ای ج 
e SOre ANE SEE ES‏ 
اترکھا حتی تماثل » . 

وي جانب المريض الذي لا يرجى زوال مرضه وهو غير محصن › شرع 
إقامة الحد عليه بما يتناسب وحالته » وبما يضمن عدم تعدي الحد عليه 
بالقتل » وبالطريقة التي ير اها الحاكم مؤدية لذلك . 

وفي ذلك يروي الإمام أحمد وابن ماجه عن سيد بن سعد بن عبادة : 
E ROOTS A E a‏ 
SN AAO LT E O‏ 
مما تحسب » لو ضربناه مائة قتلناه » فقال : خحذوا له عثكالا فيه مائة شمراخ . 
ثم اضربوه به ضربة واحدة » قال : ففعلوا » . 

وني جانب من بخشى أن تسري عقوبتهم إلى غيرهم » شرع تأخير 
الحد عنهم حتى يزول ذلك > ففي الحبلى شرع تاخير الحد عنها حتى تضع 
ی ا کا ا ی م ا ا 
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اقترفه › وأنها « لأ رر وازرَة وزر دق E‏ 

بل بالغ ني التيسير بالحمل » فلم يكتف بوضع أمه له » بل مدد ذلك 
e‏ 

ويي هذا يروي مسلم والدارقطي ‹ ا شن كام جا سوال 
e‏ 
إر جعي حتى تضعي ما في بطنك » فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت » فأتى 
الي ع فقال : قد وضعت الغامدية » فقال الرسول يله : إذن لا نرجمها 
O a‏ 
إلي رضاعه يا ني الله »> فرجمها ) 

ومن خلال ما تقدم نستطيع أن نقول : إن الإسلام أراد تقليل وقوع 
هذه الجريمة في المجتمع المسلم » كما أراد تقليل ثبوت الحد علما حينما 
e a‏ 
ثبوت الحد عليما بعد وقوعها » وهذا منتهى اليسر والسماحة . 

اجا طابع التهتك الفاضح » والتبجح بها » والاسنتار 
بالكرامة والعرض »> وتنتفي عنها كل الاحتمالات الي تمنع الحد » فإنها 
والحالة هذه » تستحق العقوبة بالرجم بي حال الإحصان » والجلد والتغريب 
عل علمه . 

وليست هذه العقوبة بقاسية في نظر المؤمنين وذوي الفطر المستقيمة ومن 
E‏ وخطرها ني هدم البيوت » وقلق الضمائر واختلاط 
الأنساب » وإثارة الفتن والأحقاد » وإنما هي قاسية في نظر من أضلهم اله 
فاتبعوا أهواءهم » فلم يعودوا يقدرون للجريمة عظمها » ولا للبيوت حرمتها » 


٠١١ : الأنعام‎ )١( 
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E O, 
وتسمع‎ ١ ) يقول الأستاذ سيد قطب ني كتابه ( السلام العالمي والإسلام‎ 
» من الببغاوات هنا ومن الشاردين هناك » أنها عقوبة قاسية » أما تحطم البيوت‎ 
وقلتق الضمائر » وتدليس الأنساب » فما هي بقاسية » قاسية لأن اتر فين‎ 
- والمترفات والداعرين والداعرات » يحسون - وهم يصفونها بالقسوة‎ 
وقع السياط على جلودهم الناعمة الترهلة » ونقح الأحجار أي أجسادهم‎ 
اللينة الرخحصة › إنهم يدافعون عن أنفسهم وهم يتشدقون باسم القوانين‎ 
المتحضرة »> وينعتون حدود الاإسلام بالقسوة أو بالهمجية » وهم الهمج‎ 

المتكصو نإل اة الهية لاون ) 

N e as 
ریات ی لك وة وا ا مع مبادئه السمحة و ا‎ 
ني ذلك مدخلا يستطيع أعداء الإسلام أن يلجوا معه لتشويه الإسلام » ورميه‎ 
کک‎ ) aA 

ونسي هؤلاء ومن وراءهم » ممن يسممون آفکارهم ویعبئون ضمائر هم 
بالدسائس الخبيثة والتهم المنفرة »> نسي و وأولئك أن الرجم هو القتل 
فقط » وأن القتل من الأمور المشترعة أي قوانين من يقدسونهم » وأن من 
وسائل القتل عندهم ما هو أفظع من الرجم 4 وان اقول 4 و ااك عا 
من جميع الوسائل المشروعة ني الإسلام . 

غ ی ال ن کر ی غق 
الرجم شيء من القسوة » ولثل هؤلاء نقول : إن الرجم هو القتل لا غير › 
وإن قوانين العالم كله » تبيح القتل عقوبة لبعض الجرائم » ولأ فرق بين 
من بقتل شنقاً » أو ضرباً بالفأس » أو تسميماً بالغاز » أو صعقاً بالكهرباء » 


۳۳ 


او رها اجار و اورا اا 0 د ل > ولکن وسائل 
القتل هي التي فما الاختلاف » ولا فرق ني النتيجة بين الرمي بالحجارة 
والرمي بالرصاص » ومن كان يظن أن الموت يسرع إلى المقتول بالرصاص 
ني كل حال » ويبطىء عن المرجوم بالحجارة أي كل الأحوال » فهو في 
ظنه على خط مبين » لأن الرصاص › قد لا يصيب مقتلاً من القتيل فيتأخحر 
A EEN AN‏ 
به الرصاص » فرماة الرصاص عددهم محدود » وطلقاتهم معدودة › أما رماة 
الأحجار فعددهم غير مخدود » وعلہم أن يرموا الزاني حتى يموت » ومن 
استطاع أن يتصور مائة أو مثات بقذفون شخصاً ني مقاتلة بالأحجار استطاع 
أن يتصور أنه يموت بأسهل وأسرع مما يموت قتيل الرصاص . 

ولقد دلت التجارب على أن حبل المشنقة » لا يزهق الروح أي بعض 
اللأحوال » وأنه لا يزهقها بالسرعة اللازمة في كثير من الأحوال » كما دلت 
التجارب على أن ضربة الفأس الواحدة قد لا تكفي لقطع الرقبة » وأن قطع 
الرقبة ليس اسهل الطرق للموت » كذلك فان التسمم بالغاز » والصعق 
بالكهرباء » يبطىء بالموت أحيانا اكثر مما يبطيء به الشنق او الرصاص » . 


عقوبة السرقة : 
السرقة هى أخذ مال من حرز مثله على وجه الإحتفاء » وقد قررت الشريعة 
الاسلامية على من ارتكب هذه الجريمة قطع يده « والسّارق والسارقة 
انرا ایتا راہ ہنا کا یکلا ین اتو واف عرب حکیم ٩‏ فجراء 
N E‏ 
وا ی اک ی ا ف اک ن ر که 
)١(‏ الائدة : ۸ 


۱۳٤ 


بکسب غیرہ › فھو يستصغر ما یکسبه عن طريق الحلال » ویرید أن بنميه 
من طريق الحرام » وهو لا يكتفي بثمرة عمله فيطمع في ثمرة عمل غيره › 
الكد والعمل » او ليامن على مستقبله » فالدافع الذي يدفع إلى السرقة » وير جع 
الى هذه الإعتبارات هو زيادة الک و دة الر اء ( بغض النظر عن الطرف 
التي بها يكون ذلك ) وقد حاربت الشريعة هذا الدافع في نفس الاإنسان بتقرير 
عقوبة القطع » لأن قطع اليد أو الرجل يؤدي إلى نقص الكسب › إذ اليد 
والرجل كلاهما أداة العمل أيا كان » ونقص الكسب يودي إلى نقص 
انر اء ¢ وهذا يودي الى نقص القدرة على الاإنفاق وعلل الظهور »> ودعو 
إلى شدة الكدح وكثرة العمل والتخوف الشديد على المستقبل . 

فالشريعة الإسلامية بتقريرها عقوبة القطع »› دفعت العوامل النفسية 
الى تدعو لارتكاب الجريمة بعوامل نفسية مضادة » تصرف عن جريمة 
السرقة » فاذا تغلبت العوامل النفسية الداعية » وارتكب الانسان الجريمة 
مرة »> كان ني العقوبة والمرارة الى تصيبه منها ما يغلب العوامل النفسية 
الصارفة > فلا يعود للجريمة مرة ثانية  »‏ . 

هذا هو الأساس الذي قامت عليه عقوبة السرقة ي الشريعة الإسلامية 
a‏ أساس ملائم لها أشد الملاءمة » وهذه عقوبة السارق ي شريعة الإسلام 
وهي ملائمة لحاله أشد ملاءمة » لا فا من ردع له ولأمثاله من العابثين بأموال 
الناس » والمهددين لراحتهم بالقلق والإزعاج » ولأرواحهم بالاعتداء والإزهاق . 

ومع عظم هذه الجريمة وفظاعا » وما فما من تهديد لامن المجتمع 
وراحته واستقراره » وما تؤدي اليه من اتكالية من يقترفها وبطالته » لحصوله 
A E‏ ی کا رل ا اف 
)١(‏ عبد القادر عودة : التشريع الجنائي ٠٠۲/١‏ . 
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جهد » ومع ما يصل إليه المجتمع الذي تمارس فيه هذه الجريمة من الحاجة 
الماسة لكر من ضروريات الحاة ٠‏ ية للكسل والبطالة من هذه. الأ عضا 
المتعفنة ني جسم الأمة . 

ع ذلك كله لم بجمل الإسلام عقوبة هذه الجريمة فظة قاسية » مجردة 
من کل معالم اليسر والسماحة . 

ل راع لك لدا الذي يسير عليه :في كافة أحكامه » فحباها بأنواع 
من يسره على الرغم مما ي جريمتا من فحش وبشاعة . 

٠ -‏ فهو يشترط ني اقظع اليد ألا يكن للسارق شبهة. ي٠‏ إقدامة على ذلك 
بامتلا كه للمال المسروق » أو E‏ أو اضطر اره إلى سرقته » فان 
كان شيءَ من ذلك غإنه يدرأً عنه الحدويعفيه من ذلك العقاب.» وني.ذلك 
بقول عمر رضي اله عنه : + لا تقطع اليد في عذق ولا في عام سنة» . 

وقد طبق رضي الله عنه قوله بعمله » فلم بقطع .السراق في عام الرمادة » 
حيث وقع الناس ني خاجة شديدة » واضطروا إلى السرقة » بسبب الجوع الذ 
اصابهم .. | 
-والسحادثة الالة. ٤‏ الدلالة > وأصرح ي تقرير المبدا ار 
E So e‏ 
فأتى بهم عمر » فأفروا » فأمر كثير بن الصلت بقطع أيديهم » فلما ولى 
رده » ثم قال : أما والله لولا إني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى 
إن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه لحل له » لقطعت أيديهم » ثم وجه 
القول لابن حاطب بن أبي بلتعة فقال : وأيمن الله إذ لم أفعل ذلك 
لأغرمنك غرامة توجعك ثم قال : يا مزني : بكم أريدت منك ناقتك ؟ قال : 
بأربعمائة > قال عمر لابن حاطب : اذهب فأغطه ثمانماثة 


۱۳۴۹ 


والإسلام» كذلك يشترط ني تنفيذ هذه العقوبة أن يكون الال مأخوذاً 
من موضع يكون ني العادة حرزاً له ولأمثاله > فلا تنفذ بالاختلاس أو الانتهاب 
كما يشتر ط أن يشہد على هذه الجريمة إثنان من الرجال العدول » أو بقر 
المجرم على نفسه بتلبسه بالجريمة وسرقته مال غيره » ولا يكفي إقراره مرة 
واحدة بل لا بد من أن يكون إقراره مرتين دون رجوع عن ذلك حتی یم 
تنفيذ الحد عليه » كل ذلك مبالغة في الاحترام لهذا العضو » وتقليلا لثبوت 
القطع كلما وجدت الفر ص التي تمنع من إقامته . 

وعلى الرغم من هذه الحكمة البالغة لعقوبة السرقة » وما صاحما من 
احتباطات وقيود تضيق نطاق تنفيذها » على الرغم من ذلك کله لم تسلم 
شريعة الإستلام من حقد البحاقدين »> وتشويههم لأحكامها > ورميما بالقسوة 
ني هذا الحكم » والوحشية ني هذه العقوبة » والقول بأنها لا تتفق مع ما 
وصلت إليه الإنسانية والمدنية ني عصرنا الحاضر » وأن من قطعت يده يكون 
عاطلاً لا يستطيم كسباً » ولا يشارك ي بناء مجتمع » بل يبقى عالة على أهله » 
كلا على أمته ووطنه » ورأوا أن ني حبسه غنى عن قطعه » وإن هذا يحقق 
الهدف المقصود من وراء القطع » مع الإبقاء على يده »> وضمان بقائه عضواً 

ومثل هؤلاء ومن يوالونهم ويرضون بمقالهم من عشاق الأنظمة 
الوضعية كبديل عن التشريع الاإلهي » مثل هؤلاء وأولئك إنما ينظرون إلى هذه 
العقوبة من زاوية واحدة > ويتصورونها وهي تنفذ ي جسم المجرم بحز يده » 
وينسون الزوايا الأخرى > وهي بقاء الأمة أي خحوف واضطراب وقلق على 
أموالهم » وبقاء من سرق ماله فقيراً مكدود الذهن » معب الفراد » سانحطاً 
على ما وصل إليه من وضع » وما فقد منه من مال . 

وهؤلاء أشبه ما يتصورون الإنسانية والمدنية » بأن نقابل السارق بالمكافاًة 


۱۴۷ 


على جريمته » وأن نشجعه على السير ني غوايتهت وأن نعيش ي خوف 
واضطراب » وأن نكد ونشقى ليستولي على ثمار عَمَلنا العاطلون واللصوص . 

ولا تكفي عقوبة السارق بالحبس بدلاً عن القطع أبداً > بل إن التجربة 
دلت على فشلها وإخفاقها ني محاربة جريمة السرقة » والعلة في هذا الإحفاق 
أن عقوبة الحبس » لا تخلق ني نفس السارق العوامل النفسية التي تصرفه عن 
جريمة السرقة » لأن عقوبة الحبس » لا تحول بين السارق وبين العمل والكسب 
إلا مدة الحبس » وما حاجته إلى الكسب ني المحبس وهو موفر الطلبات مكفي 
الحاجات ؟؟ فإذا خرح من محبسه استطاع آل ل وا یکس کو کان 
لديه أوسع الفر ص لأن يزيد من كسبه وينمي ثروته من طريق الحلال والحرام 
على السواء » واستطاع أن يخدع الناس وأن يظهر أمامهم بمظهر الشريف 
فيأمنوا جانبه » ويتعاونوا معه » فإن وصل ني الخاتمة إلى ما يبغي فذلك 
هو الذي أراد »> وإن لم يصل إلى بغيته » فإنه لم يخسر شيئاً ولم تفته منفعة 
ذات بال . 


۰ 


أما عقوبة القطع فتحول بين السارق وبين العمل » أو تنقص من قدرته 
على العمل والكسب نقصاً كبيراً » ففرصة زيادة الكسب مقطوع بضياعها 
غ كل حال ١‏ وش الک إل خد فل او ا فطاع هو اج ي اغلب 
الأحوال > ولن يستطيع ان يخدع الناس أو يحملهم على الثقة به والتعاون 
a E E a‏ 


۱۴A 


لي 


الموضوع 


الباب الأول 


صور من سماحة الإسلام ني أمور عامة . 


وضع الشريعة لمصالح العباد 

وضوح نصوص الشريعة واليسر في فهمها 

اجراء الأحكام على وفق الظاهر . 

E 
مراعاة جميع الحقوق‎ 

النهي عن الغلو بي الدين 

عدم المواخحذة في الات :الط الان N‏ ! 

الأصل ني الأشياء والأعيان الإباحة . 

قلة المحرمات بالنسبة للمباحات يي الشريعة 

الضرورات تبيح المحظورات . 
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رقم الصفحة 


الباب الثاني 


اليسر في العبادات أكثر منه في غيرها . 

التيمم والصلاة في أي بقعة من بقاع الأرض . 
الصلاة ي السفر 

الزكاة 

صوم رمضان 

الحج 

الجهاد . 
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صور من سماحة الارسلام ي المعاملات . 


السماحة ني البيع والشراء والاقتضاء والقضاء 
الخيار ي البيع 

الملكية الفر دية والتسعير 

التنفيس عن المعسر . 

مخالطة اليتامى 

تبادل البر والصلات مع e‏ 
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الباب الرابع 


صور من سما حه الاإسلام ي ااال الشخصة A-A‏ 1° 
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. المهر بي النكاح‎ 
. احترام الإسلام للعلاقة الزوجية‎ 
. نفمة الزوجة‎ 
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. المراحل الي يمر بها الطلاق‎ 
الباب الخامس‎ 
. صور من سماحة الإسلام ي العقوبات‎ 
أمور وقائية‎ 
جريمة القتل وعقوبتها‎ 
الزنى وعقوبته‎ 
عقوبة السرقة‎ 
المحتوى‎ 
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